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حقل هام كتهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم مساهمة علمية حول سوسيولوجيا الشباب ملخص: 

وقراءة الأبعاد المتعددة المكونة له، برؤية سوسيولوجية  في حقل علم الاجتماع، من خلال تفكيك

تسمح لنا بالمساهمة في إثراء وتوسيع زاوية الفهم حول الفئة الشبابية وبصفة خاصة في المجتمع 

المغربي، بالتطرق إلى عناصر تمثلت في خصائص هذه الفئة وتمثلاتها في المجتمع، مع التنويه 

لمنظرين المشتغلين في هذا المجال ومساهماتهم في إماطة اللثام إلى إبراز إسهامات المهتمين وا

 على الكثير من الخبايا التي تكتنف هذا الحقل المعرفي.

 يم.، الأجيال ، منظومة القيالمغربالمجتمع : سوسيولوجيا الشباب، الكلمات المفتاحية

For the sociology of Moroccan youth. 

Abstract: This research paper aims to provide a scientific contribution on 

the sociology of youth, which is one of the important field of sociology, 

by deconstructing and reading the multiple dimensions that make up it, 

with a sociological vision that allows us to contribute to enriching and 

expanding the angle of understanding about the youth group, especially in 

Moroccan society, and this By addressing the elements represented in the 

characteristics of this category and its representations in society, with a 

note to highlight the contributions of those interested and theorists 

working in this field and their contributions in unveiling many of the 

mysteries that surround this field of knowledge.  

Keywords: sociology of youth, Moroccan society, generations, value 

system.  
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 المقدمة

م اليوم عال تضاعف الاهتمام بقضايا الشباب في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، لما بات يشهده

فهو  جها؛من تغيرات واسعة النطاق شملت كل مظاهر الحياة من حيث عمقها، واتجاهاتها، ونتائ

ن كان ، وإيعيش على إيقاع تحولات عميقة وجذرية مست جميع مجالات الحياة الفردية والجماعية

ي فالشباب  م بهذلك لا يعني أنه لم يكن ثمة اهتمام بالشباب قديماً، بل لقد حظي الدور الذي يقو

ن موقف مباب المجتمع منذ القدم بعناية فائقة غير أن الشيء الملاحظ هو ما أصبح يتميز به الش

، بحيث اوتةحاسم يتسم بالتأثير في كافة نظم المجتمع المعاصر حديثة وتقليده وإن بدرجات متف

ق آفاق تحقيوأصبح الانشغال بقضايا الشباب يعبر عن الاهتمام بمستقبل المجتمع الإنساني ككل، 

  .التنمية في كافة مجالات وقطاعات المجتمع

تدرس  ،تعد الدراسات السوسيولوجية المعاصرة بالأساس دراسات دينامية ومتعددة الاختصاصات

لخارجيعععة. وإذا كعععان الشعععباب يععععد مو عععوع اهتمعععام المجتمعععع فعععي حركتعععه وتفاعلاتعععه الداخليعععة وا

سوسععيولوجي، فمعنععى ذلععك أنععه مععن الضععروري تبنععي مععدخل إبسععتيمولوجي ملائععم؛ مععدخل علمععي 

لمختلعف القضعايا التعي تعرتبذ بهعذا المو عوع،  ينهض على الدراسة المو عوعية والتحليعل العدقيق

. بيعد واختصاصعاتهكثيعر معن فروععه احتل حيزا هاما في الفكر الانساني قديمه وحديثه، وفي  الذي

إذ لعم تسعتفد سوسعيولوجيا الشعباب معن  ؛أن البناء النظري لمفهوم الشباب يشكل تحعديا فعي حعذ ذاتعه

 .Teles, N) غالع  الأحيعان اختصاصعا نمتنازععا عنعه أو تيمعة جانبيعةن تعراكم كعاف، لتظعل فعي

p45, 1999) ، المرتبطة بالمؤسسات الكبعر  يتم التطرق إليها كلما تعلق الأمر ببعض الموا يع

  كالتربية والأسرة وغيرهما.

س أو ل لبكأيا كان مو وع الاشتغال السوسيولوجي، لا يمكن حيازته وتملكه بشكل كفيل بتفادي 

ميل ير اغموض إلا باعتماد نوع من المغامرة الاستكشافية والجهد المنهجي الرصين، لذلك يش

انية أنه ليس هناك من إمك قسيم العمل الاجتماعين في كتابه تÉmile Durkheimدوركايم ن

لانفتاح . ذلك أن ا( Durkheim, É. 2013) لتأسيس علم ما خارج الجرأة، ولكن بواسطة المنهج

ن ، ويضمالجريء والمستمر على مختلف التضاريس المجتمعية يسهم في إنتاج معرفة رهينة

  .فهم مختلف للواقع الاجتماعيإقامة 

ر ظواهإلى تحليل وفهم ال دفهجية شرط وجودي لإنتاج سوسيولوجيا نوعية تهإن الجرأة المن

ي عف فالاجتماعية، وهي التي تدعو إلى تشييد سوسيولوجيا الشباب كفرع تخصصي يمكن أن يس

في  ارزةتقديم إجابات محتملة عن أسئلة وقضايا الشباب كفئة عمريه اجتماعية تحتل مكانة ب

ى عوائق ة علنظر إلى حضورها الكمي أو اتصالا بإشكالياتها المفتوحسواء بال ؛النسيج المجتمعي

لرهانات لكن ما هي ا الإدماج والثقافة والعوائق المفتر ة مع باقي مؤسسات وفئات المجتمع.

ضلا فها؟ الكبر  لسوسيولوجيا الشباب؟ ماهي أسئلتها المركزية؟ ما هي آليات ومطامح اشتغال

 وإمكانيتها المنهجية وحدودها المعرفية؟عن عوائقها الإبستيمولوجية 

 الشباب كلمة... لكن كم من تعريف؟ -أولا 
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جتماعية وتتباين محدداتها وظروفها الا تتعدد الصور التي تكونت حول الشباب عبر التاريخ،

مهتمين ن الوالثقافية، ما يضفي عليها طابعا إشكاليا إبستيمولوجيا متميزا يواجه جل الباحثي

 حث أو يبحثب من كل على الشبابية المعاصرة. هذا الطابع الإشكالي الذي يلقي بظلالهبالدراسات 

جية ومنه ، والتي باتت تطرح عدة إشكالات نظرية«الشباب»في مسألة الأجرأة العلمية لمفهوم 

ية لنظراغاية في التعقيد. مما ساهم في خلق نوع من التضارب في الرأي بين أغل  الدراسات 

 .لمجتمعيةئة اريقية التي تناولت مو وع الشباب، والتي لم تعذ معنى موحدا لهذه الفمنها والإمب

في خضم هذا الجدل الابستيمولوجي، يتبلور المفهوم متخذا أبعادا ودلالات متعددة بالنظر إلى 

مختلفة، أنتجت عدة تعريفات، تتأطر كل واحدة منها  ارتباطه بتحديدات أو لنقل بپراديغمات

ت والتصورات والمنطلقات الفكرية التي أنتجتها من جهة، وتعقد الوقائع الاجتماعية التي بالسياقا

تفرز اختلافا في التمثلات الاجتماعية حول ماهيته من جهة أخر . وهو ما دفع بـ نأوليفييه 

غالونن إلى التأكيد على أن الصور التي تعطيها حقبة زمنية معينة لشبابها ماهي، إذن، سو  

فما الشباب؟ أو من هو الشباب؟  .(Olivier Galland, 1991, p 57)للواقع الاجتماعي انعكاس

أهو مجرد كلمة كما ذه  إلى ذلك بيير بورديو؟ أم أنه يؤشر على فئة عمريه اجتماعية لها من 

 الخصائص ما يجعلها متميزة عن باقي فئات المجتمع، محققة جانبا من الاختلاف نوعا ودرجة؟

 ض كلمة  الشباب، غمو .1

دها ، كما يمكن نفي وجو(Bourdieu) بتعبير نبورديون« الشباب مجرد كلمة»يمكن اعتبار 

دت في . لقد كثر استعمالها في مجالات اهتمام متنوعة، فوج(Collectif, 1986, p 7) أصلا

لات ي مجافالدراسات والأعمال الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتربوية؛ كما ذاع صيتها 

د، إذ م محدخطاب السياسي ووسائل الإعلام الجماهيرية. ومع ذلك، فنحن لا نقف لها على مفهوال

عنى اكتسبت من وراء تعدد الاستخدامات أو اعا أفضت، في أوقات كثيرة، إلى لبس في الم

يعني وشب ( وغموض في المقصد. يفضي البحث في الدلالة اللغوية للكلمة إلى القول بأن جذرها )

ن لمراهقوالحداثة، والجمع نشبابن ونشبيبةن ومرادفاتها كثيرة منها: ناليافعن وناالفتاء 

ا قدر مبونالصبين ونالفتىن ونالغلامن، وهي مرادفات لا تعكس مراحل عمرية متعددة ومفصلة 

لقوة تشير إلى خصائص جسدية وأخلاقية ونفسية ووجدانية لفترة من فترات الحياة، منها ا

 والذكاء، والشهامة.  والنشاط، والجمال،

                                            
- ( حول مفهوم الباراديغمParadigme وكيفية تشكله في مجال العلم الحديث يمكن الرجوع إلى )

، 83، ص 168عدد  كتاب: طوماس كوهن، بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة،

 Maxوالذي يترجمه بالنموذج الإرشادي، وهو شبيه بمفهوم النموذج المثالي عند ماكس فيبر )

Weber وبشكل عام فمفهوم الباراديغم الذي يستعمل بمعنى الخطاطة أو النموذج هو "مجموع ،)

ص معين أو اتجاه المعتقدات والتصورات والقيم التي تكون نموذجا مفاهيميا تنتج عنه كل خطابات شخ

ما باعتبار هذا النموذج نسقا تفسيريا، وبصيغة أخرى كل النظريات المعتمدة كنموذج لدى الباحثين 

العلميين في عصر بذاته، علاوة على اطرق البحث المميزة لتحديد وحل المشكلات العلمية وأساليب فهم 

 الوقائع التجريبية.
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« المراهقة»ومنها « هقاالمر»تتراوح الدلالات بين السل  والايجاب إلى حد التناقض، فكلمة 

-1242، ص 1994، ابن منظور) المرأة الفاجرة« الرهقة»تعني الرجل المتهم في دينه، و

تصبّى »فتدل على الخروج عن دين القبيلة، ويقال « صبي»ومنها « صباء». أما كلمة (1241

بالمقابل « فتى». وتحمل كلمة (404-409، ص السابق نفس المرجع) أي خدعها وفتنها« المرأة

، ومعنى «ليس الفتى بمعنى الشاب الحدث إنما بمعنى الكامل والجزل من الرجال»معنى الاكتمال: 

درت إذا فتيت الجارية منعت من اللع  مع الصبيان والعدو معهم وخ»الجد والامتناع عن اللع  

القوة والبيان: تبين المشكل من الأحكام. فكأنه يقوي ما أشكل « الفتيا»ومعنى «. وسترت في البيت

  بيانه ويصير فتيا قويا وأصله من الفتى وهو الحديث السن. 

تطُرح العديد من التساؤلات الإشكالية من قبيل: ما مدلول مفهوم الشباب  ،وفي هذا الصدد

مرحلة عمرية أم فئة ديموغرافية أم نفسية أو مكون ثقافي  وحدوده؟ وهل يمكن اعتباره

هل الشباب موجود بالفعل  واجتماعي؟ متى يبتدئ الشباب ومتى ينتهي؟ وما هي قيمه المرجعية؟

وهل يجعل اللبس الذي يعتري  كواقع اجتماعي؟ هل هو طباع وطريقة في التفكير والسلوك؟

 (Gauthier, M. 1999) ائل منه أو نقاشا عقيما؟المفهوم من الحديث عن الشباب مو وعا لا ط

هل من المشروع التفكير في الشباب كفئة سوسيولوجية، أي كجماعة اجتماعية لها تمثلاتها 

ومواقفها الخاصة، والتي يعد السن محددا لها؟ أليس من المشروع التساؤل حول ما إذا كان مجديا 

الية، تفصل عن سن الرشد، أو أن الأمر يتعلق بفئة معالجة الشباب انطلاقا من اعتباره مرحلة انتق

اجتماعية يمكن وصفها بالتجانس وانتاجها لثقافتها الخاصة؟ أي بعبارة أخر ، هل يمكن النظر 

للشباب من خلال منظور السن أو من خلال بنائه الثقافي والاجتماعي؟ ثم أليس من المجدي النظر 

يد مسبق، أو إسناده إلى مرجعية بعينها مقابل ربطه للمفهوم في انفصال تام عن نموذج أو تحد

 بالسياق المجتمعي الواحد والسيرورة التاريخية لكل سياق ثقافي؟

 ثقافي -الشباب بين الاستخدام البيولوجي والمنظور السوسيو .2

من المعلوم أن هناك أكثر من اتجاه فيما يتعلق بتحديد مرحلة الشباب، ولعل ذلك ما دفع بـ   

 .Gauthier, M) كوتينن إلى القول:ن الشباب كلمة واحدة لكن ذات تعاريف متعددةن نمادلين

1999, p 9) وإذا أردنا حصر هذه التعددية في اتجاهين، فإننا نجد الأول، يميل إلى الاعتماد على .

البعد الزمني الذي يختزل كلمة شباب في فئة عمرية أو في فترة انتقال، أو في طور طبيعي بين 

ولة والكهولة. أما الثاني، فيتجن  الارتهان للاعتبارات البيولوجية وتطور حياة الإنسان وفقا الطف

لاعتبارات مادية طبيعية، لتصبح دراسة الشباب أكثر تعقيدا عند اعتبار هذه الفئة معطى اجتماعيا 

 وثقافيا، وتجاوز فكرة اختزالها في مجرد شريحة عمرية أو متغيرة رقمية.

 لعلومالانتقال باللفظ من مجال التداول اللغوي إلى مجال الاستخدام في حقل يستنتج من ا

« ونةن برشلبيا»الاجتماعية، حضور الصعوبة أيضا في إعطاء تحديد معين للمفهوم، كما أكد ذلك 

ى فضي إل، حين بين أن كل التعريفات المقترحة ت«المؤتمر العالمي حول الشباب»المنبثق عن 

 .متغيرة باستمرارتأويلات مختلفة و

إن السؤال المطروح إذن هو: ماهي العتبات التي تشير إلى بداية الشباب وتلك التي تشير إلى 

نهايته؟ وقد يبدو هذا السؤال بسيطا، كما وتبدو الاجابة عنه بديهية، ولكن اختلاف الإجابات يجعل 
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مجرد اقتراح إجرائي  كل محاولة تحديد عملا غير مضمون نظريا وتطبيقيا، ولا يعدو أن يكون

يختلف حس  طبيعة البحث ومجال التخصص. ثم هل من الشرعي التفكير في الشباب كفئة 

اجتماعية بمعنى التشكيلة الاجتماعية التي لها، )إلى جان  محددات أخر ( نوع من الوحدة في 

 التمثلات والمواقف المرتبطة بالسن؟

ت سنة، إذ تميل أغل  المجتمعا 18و 14كثيرة هي الأصوات التي تحصر زمن الشباب بين 

 21و 15ين الغربية والأمريكية إلى إطلاق كلمة الشباب على مرحلة العمر المحددة نسبيا ما ب

ي سنة، ونجد من يعتبرها،  من نفس التوجه، مرحلة نمو بيولوجي وعضلي وعصبي تتحدد ف

أي من سن  حظة عمرية محددة،سن العشرين. أي تميز فئة الشباب على أنها فئة عمرية تبدأ من ل

 انا أخر أحي بعينه، فيوصل الشباب أحيانا بالطفولة المتأخرة، مستدمجا بذلك المراهقة، وينطلق

الجسمي  لنموامن نهاية هذه الأخيرة، ليستمر إلى حدود سن الرشد. وهي الفترة التي يكتمل فيها 

درا ء قا حة على نحو يجعل المروالعقلي وتبدو خلالها علامات النضج النفسي والبيولوجي وا

ا تمد أساس  يععلى أداء وظائفه المختلفة. غير أن هذا المفهوم يستخدم إطارا بيولوجيا في الغال

ختلف تي تعلى فكرة النضج الجسمي والعقلي. ومعنى ذلك، إعطاء الأهمية للمقاييس العمرية ال

ه ه وأبعادحتوافرغ مفهوم الشباب من محس  الإشكاليات والمناهج، ومهما كانت إجرائية إلا أنها ت

, .p 19 – 20 الاجتماعية. فالرهان هنا يكمن في تو يح حدود هذه الفئة وموقعها الاجتماعي )

1988, Szpakowsk, Janna Karla). 

ن أمستخلصا  (Ariés, Phillippe, 1960, pp 486–488) في نفس السياق يأتي نفلي  أريين

ر، غير وا ح، لعدم وجود حدود صريحة ومضبوطة بين سن وآخبعد  تعريف الأعمار لا يزال

 ا إلى أنشيرمن، الشباب مجرد كلمةوهو ما أقره نبيير بورديون في مقالته الشهيرة الموسومة بـ ن

دود ية حهناك اتجاها عاما في علم الاجتماع يعتبر نالحدود بين الأعمار أو الشرائح العمر

هي أين ينت قدرّالشباب لتبدأ الشيخوخة مثلما لا يمكننا أن ن اعتباطية. فنحن لا نعرف أين ينتهي

مرحلة في كتناول الشباب  هكذا، فإن (.Bourdieu, pierre, 1984, p 143)الفقر ليبدأ الثراءن

ق أية ن وفسيرة ذاتية للفرد يقتضي و ع حدود لبداية هذه السيرة ونهايتها على خذ الزمن. لك

افي يوغرأن محاولة القيام بتحديد مرحلة الشباب في سياق ب مقاييس تبنى هذه الحدود؟ علما

بوجود  حدوديفترض وجود قطيعة بين مراحل العمر وحدودا بينها. وما العمل عندما تختلذ هذه ال

عائلة ن الحالات وسطية بين حالات معلومة كالدخول إلى المدرسة والخروج منها والزواج وتكوي

 ا؟ والانخراط في مؤسسة العمل وغيره

لتصور الها ارتبطت بداية وجهة النظر هذه بالنصف الثاني من القرن العشرين، التي سيكُرس خلا

تكون من يلتي االأساسي المتعلق بتجديد معنى الشباب والتأكيد على الظروف الاجتماعية المفارقة 

«. نشئةة تورأصبح الشباب سير»خلالها الانتقال، وذلك بالتركيز على الباراديغم السوسيولوجي: 

ة ظاهروهو ما سيفسح المجال لبعض الأدبيات السوسيولوجية التي تنظر إلى مفهوم الشباب ك

ها تماعية لة اجمبنية اجتماعيا وثقافيا، ما يبرر التفكير في الشباب كفئة سوسيولوجية، أي كجماع

اعية جتمتمثلاتها ومواقفها الخاصة، وهنا تحديدا ستظهر بالضرورة، مجموعة من التمثلات الا

  ( .Bourqia, R. et Autres, 2000) التي على  وئها يتم البناء الاجتماعي للمسارات
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وتقدير  باب،لم يستطيع علماء الاجتماع المعاصرين الحسم في تحديد معنى موحد ودال لمفهوم الش

، (Olivier Gallandن )حمولته المحددة لماهيته الحقيقية بشكل دقيق. وهو ما جعل أوليفييه غالا

و ا ر غميشير، بدوره، إلى الصعوبات التي يطرحها استخدام مفهوم الشباب، فهو في نظره أكث

عيد ا وبوتلاعبا، وإن صح التعبير فهو ذو طابع زئبقي يجعل من مهمة الامساك به أمرا مضني

، «ةيافي الح الدخول»أو « الانتقال إلى سن الرشد»المنال. ويقترح تعويض مفهوم الشباب بمفهوم 

ية ، بداتغييرات في و عه: بداية الحياة المهنية، الزواج»وهو الوقت نفسه الذي تحصل فيه 

مفادها  في إحالة إلى فكرة .(Olivier, Galland, 1984, p 49 – 65) «تأسيس الأسرة النواة

 أن الشباب هو زمن اجتماعي، وليس نفسي أو بيولوجي، له خاصية انتقالية.

(، أنه كثيرا ما يتم الخلذ بين مصطلح الشباب Debesseموريس دوبيسن )في هذا السياق ير  ن

(Jeunesse( والمراهقة )Adolescence في حين أنهما لا يحملان نفس المعنى. فالمراهقة ،)

ذات مدلول عام وتعني مجموع التحولات الجسدية والسيكولوجية التي تحدث بين الطفولة وسن 

م فإننا نقصد الجان  العضوي للمراهقة وخاصة ظهور وبداية الكهولة، وعندما نتحدث عن الحل

الوظائف الجنسية. أما الشباب فيعني الجان  الاجتماعي للمراهقة ويتجلى في الجيل الذي وصل 

إلى اكتمال النضج، أي امتلاك كل القدرات التي تؤهله لإزاحة الجيل الذي سبقه وذلك بما يتمتع 

 . (Debesse, 1988, p 22) به من حيوية وحماس

 الشباب، فهومبناء على ما تمت الاشارة إليه آنفا، يجدر التعرض لمسألة أثر العولمة في تغير م

 ل سنوتواري مفهوم الجيل؛ ففي سياق العولمة، تستوقف المرء ظاهرة خطيرة تتمثل في تعط

 ا يستلزممود، الشباب وامتدادها زمنيا إلى فترة أطول مما كان عليه من قبل منذ حوالي ثلاثة عق

نيا، قالية زملانتاإعادة تعريف مفهوم الشباب ذاته، بالنظر إلى تأخر مرحلة النضج، وامتداد الفترة 

الوطن  تواجه شباب العالم بأسره، وليست مقتصرة على شباب العالم الثالث أو وهي إشكالية

جمة على ، حيث يجابه الشباب معوقات  (Louis Drin, 1999, pp 19-23) العربي وحده

عمل ق الالصعد الثلاثة: الدراسية )التخرج في مراحل التعليم(، والوظيفية )الدخول إلى سو

 والاندماج في الحياة العملية(، والأسرية )تكوين أسرة مستقلة(. 

نن، أن الشباب، بالمعنى السوسيولوجي للفظ، من حيث هو زمن في مقابل ما قيل، يلاحظ نغالا

هنا تتداخل الو عيات الاجتماعية في إطار تمطذ دورة الحياة «. دداتم»انتقالي أصبح يعرف 

 الذي يعود إلى ارتفاع أمد الحياة وطول وتعميم فترة التعليم التي أ حت محطة توقف مطولة

(Chamberdon, J. C , 1985, p 16 )  وذلك في ارتباط وثيق بالصعوبة التي تواجهها ،

تحقيق الاندماج في سوق الشغل عبر العمل القار، حيث يتميز الفئات الشبابية اليوم فيما يتعلق ب

المرور من نظام التكوين إلى نظام العمل بالبذء وطول مدة الاستكشاف والانتظار والتردد وما 

  ينتج عن ذلك من تأخر سن الزواج والاستقرار العائلي وتأجيل للإثبات الاجتماعي.

عالم العمل، الذي أصبح مرنا على نحو أد  إلى هكذا صارت الفئات الشبابية تواجه تحولات 

بروز ما يسمى بالعمل الهش الذي يفُضي إلى نوع من الهشاشة النفسية والعلائقية؛ تعيش في 

 Robert Castel, 1994, p 20)خضمه الفئات الشبابية، مثلما يشير إلى ذلك نروبير كاستيلن  

من ناحية أولى، بالعمل وذلك حين تحول باعتبارها علاقة سلبية ومضاعفة بالشغل، ترتبذ  (
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عملية التتابع بين فترات البطالة وفترات العمل الهش غير المستقر دون بناء مسار مهني ثابت، 

علائقية حيث تغدو الجماعاتية في خضم البطالة، مجرد -ومن ناحية ثانية بالموجهات السوسيو

وانحرافات صغيرة تريد التعبير عن  تترافق مع استفزازات صغيرة« قتل للوقت»علاقات آفلة و

زمنية بدون مستقبل. من هنا يمكن القول بأن فترة الشباب لم تتوقف عن التمدد بسب  البنى 

 الاقتصادية والاجتماعية التي تترك أفرادا نا جين بيولوجيا في و ع اجتماعي تابع

(Lemoine Claude, 1990, p 62 ). 

 في ( لم تحقق وجودا اجتماعيا متميزا إلاGalland Olivierنن )إن هذه الفئة حس  نغالا

مع لمجتاللحظة التي توسع فيها زمن المرور، والذي يحدد و عا اجتماعيا غير مضمون؛ ففي ا

ين بل قصيرة نتقااالتقليدي لم يكن يميز إلا بين الطفولة والرشد، أما المراهقة فلم تكن إلا لحظة 

 فييهوس المرور. بكل اختصار، فالشباب حس  نأولياللحظتين السابقتين، ومتمركزة حول طق

تطور  رورةغالونن، كفئة لم يكن موجودا دائما، بل إنه خلق اجتماعي يتموقع تاريخيا داخل سي

مرحلة ، لذا من الأجدر بنا أن نعرفه ك ( Olivier Claude, 1990, pp 5-6) المجتمع ذاته

ة ا مرحلة تحول على مستو  السيرورتحول لا تمس فقذ البيولوجي والنفسي، بل تعد أيض

بين  غياب الترابذ»في هذا السياق نجد  (..Firdion, J-M.  2000, p 79)الاجتماعية ككل

ت التي اصيارزنامات الدخول إلى الحياة واختلاف في التكوين التاريخي والاجتماعي لسلسلة الخ

 «واحدع النتماء داخل المجتمتميز مراحل العمر والتي تتغير وتتنوع حس  المجتمعات وحس  الا

Chamberdon, J. C 1985, p 20)) . 

-Bourdieu, 1993, pp 143) كان نعت بورديو للشباب بقولته الشهيرة ن الشباب مجرد كلمةن

و ع المفهوم داخل إطارن صراع تصنيفاتن، من منطلق أن الشباب ليس له  محاولة( 154

سن لا يعدو أن يكون مجرد شكل اجتماعي، يميز معنى إلا بو عه داخل سياقه الاجتماعي، فال

من خلاله المجتمع بين مختلف الفئات العمرية، وبالتالي يمثل شكلا من الأشكال الرمزية التي 

 يعبر بها الأكبر والأصغر سنا على السواء، عن قدرتهم على التفوق والتميز حا را أو مستقبلا.    

حث في هذا المجال إلى صعوبات تحديد المفهوم يكمن القصد من وراء ذلك في تنبيه كل با

والا طرابات الملازمة له؛ إذ إن لفظة الشباب ليس لها معنى في حذ ذاتها، ولا تكتس  معناها 

 إلا من خلال إعادة بنائها سوسيولوجيا، وذلك لاعتبار السن معطى بيولوجيا متحكما فيه اجتماعيا

(Ibid., p 144)  الشباب فئة اجتماعية ذات حدود غير ثابتة، الأمر الذي يجعل مرحلة (El 

Ayadi, M., Rachik H et Tozy, M. 2007, p 101  ) يتم تجاوزها بمجرد تخطي طقس ،

)...(؛  مرور معين كالحصول على عمل أو الانتقال من الأسرة المنجبة أو بإنجاب الابن الأول

ع لنفس المعايير محطات من الصع  و عها داخل مخطذ زمني نمطي ونموذجي، يخض

 ويتناس  مع جميع الشباب باختلاف انتماءاتهم الاجتماعية والثقافية.      

بتشديده على أن ملامح ( Hamel, Jacques 1999, pp 29-30) في هذا الإطار، يتميز بورديو

الشباب تتحدد تبعا للمواقع الاجتماعية ومقتضياتها، التي تشكل الخيذ الناظم لنظريته 

وبعبارة أخر ، فإن هذه الملامح  ، (Bourdieu, Pierre 1972)جية حول الهابيتوسالسوسيولو

تتشكل وفق اختلاف أنواع الرأسمال المدرسي والثقافي والاقتصادي والعلائقي التي يتمتع بها 



 لمغربي     د.عبد الخالق سداتيمن أجل سوسيولوجيا الشباب ا

 193      2022ديسمبر ،26العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

مالكوها. إن رأس المال مو وع الرهان )الاجتماعي( هو الذي ينظم، بل ويحدد و عيتهم 

 كشباب. 

مبني ير ور هاته، لا يمكن أن يوجد شباب )مجرد( مادامت هذه الو عية نتاج متغمن وجهة النظ

رفه هذا ي يعبقوة كنتيجة لهذه الأنواع من رأس المال والرهانات التي تثيرها. إن التراكم الذ

عي جتمااالرأس مال باختلافه وتعدده، هو الذي من شأنه رسم معالم الشباب وتحديده كمفهوم 

 وثقافي.

 طي. إنهاعتباالفعل المهني لعالم الاجتماع هو أن يذكر أن التقسيمات العمرية هو أمر ا إن رد»

رف أيضا ( القائل إننا لا نعرف في أي سن تبدأ الشيخوخة، كما لا نع(Paretoتناقض باريتو 

 و فيفي أي سن يبدأ الثراء. إن الحد الفاصل بين الشباب والشيخوخة في كل المجتمعات ه

لأكثر ها ارهان الصراع ]...[حينما أقول شباب/ كبار السن، آخذ العلاقة في شكل حقيقة الأمر

من ان ضفراغا. فنحن دائما كبار السن أو شباب بالنسبة لشخص ما. لذلك فإن التقطيع إذا ك

ه بكل بذكر فئات عمرية أو ضمن أجيال، يبقى متباينا جدا ورهين مناورات ]...[. ما أريد أن أ

ل خلا لة الشباب وحالة الكهولة ليستا معطيات لكنهما أسستا اجتماعيا منبساطة هو أن حا

يولوجي الب الصراع الجيلي بين الشباب وكبار السن. إن العلاقات بين العمر الاجتماعي والعمر

لمثال، ابيل سمعقدة جدا. إذا قارنا الشباب من مختلف الشرائح المنتمية للطبقة المهيمنة، على 

لك. لى ذإين يلجون معهد التكوين العالي، والمدرسة الوطنية للإدارة، وما كل التلاميذ الذ

يملكون على حد سواء صفات « هؤلاء الشباب»سنلاحظ لا محالة، في السنة نفسها، أن 

ب ى قطالشخص الراشد والطاعن في السن والنبيل وعلية القوم وما إلى ذلك، وأنهم أقرب إل

 .(Bourdieu, Pierre1978, p 520-530) «السلطة.

 هل مجتمع الشباب متجانس؟  -ثانيا

، لمصالحكوحدة لها نفس التركيبة والصفات والمصائر وا« ابمجتمع الشب» يصع  تأكيد تجانس 

 يو:قول بورديياق وتقتضي دراسته الانتباه إلى التنوع والاختلاف الذي يسم هذا العالم. في هذا الس

تلفة نحشر داخل نفس المصطلح عوالم اجتماعية مخإنه نوع من اللغو ذلك الذي يجعلنا »  

ب تماما. وأن الحديث، سوسيولوجيا، عن الشباب كمعطى اجتماعي غير متجانس ومتغير حس

 «عياالمجتمعات، يندرج في سياق عام يعتبر السن معطى بيولوجيا يمكن التصرف فيه اجتما

(Balandier, Georges 1985, p 85) . 

ذا بعا لهولم يعن بصفة دائمة نفس الشيء، فهو ت ،يكن موجودا دائما إن مفهوم الشباب لم   

لة المنظور خلق اجتماعي وفئة يج  بناؤها داخل سيرورة تطور المجتمع. لذا كانت محاو

بناء ة النأوليفييه غالونن اقتراح قراءة سوسيولوجية جديدة لمفهوم الشباب، وبالتالي إعاد

 موماعقوف على تفاصيل و عية ومكانة الشباب، الأوربي الابستيمولوجي للمصطلح، فرصة للو

ل ت حووالفرنسي على وجه التحديد، من خلال تلخيصه للمراحل المهمة لتطور مختلف التمثلا

 الشباب، بدء من العصور الوسطى إلى الزمن المعاصر:

ما يجعلها  في العصر القديم أو المرحلة القروسطية، كان الشباب فئة مسحوقة اجتماعيا وسياسيا،

أقرب إلى كنف الآباء المحتكرين لكل شيء. وفي نفس الوقت كان لفئة الشباب هامش من الحرية 
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التي تسمح لها بخرق محدود للقواعد والمعايير والنظم الأخلاقية )الجنس والعنف والألعاب....( 

رث، وهذا ما وكان ينظر للشباب كعلاقة انتساب، أي بالوجود الدائم للشاب في حالة انتظار للإ

بلوغ الشاب  سيرسم أو سيحدد طبيعة التمثلات حول الشباب؛ الشباب سن رشد مؤجل؛ ما يعني أن

بيد أنه ومع عصر   .( Olivier, Galland, 1991, pp 9-17) مرحلة الرشد رهين بوفاة الأب

لاعتراف الأنوار، وتحديدا القرن الثامن عشر، سوف تتراجع قيم الأرستقراطية، فاسحة المجال ل

بفئة الشباب وتمايزها عن مختلف الفئات العمرية بما فيها الشيخوخة. وهو ما سيخلق تحولا من 

علاقة الانتساب المشار إليها إلى علاقة محكومة بالتربوي؛ أي أن الشاب هو الذي يتعلم ليكون 

على  وليس ذاك الذي ينتظر أن يكون افترا يا. بمعنى أنه قوة وطاقة وحيوية وفاعل قادر

 .(Ibid., pp 21-25) الانجاز والفعل

خلال القرن التاسع عشر، سوف يتكون تصور جديد حول الشباب، أو لنقل الشباب من خلال 

صراع الأجيال. إلا أن القرن العشرين سيكون بداية تمثل للشباب )كسيرورة وليس فئة(، بسب  

ورة نضج سيكولوجي وانتقال تـأثير السيكولوجيا كعلم ناشئ؛ حيث أصبح ينظر للشباب كسير

عسير ومرحلة أزمة موسومة بالتوترات والغرائز الجنسية، أ ف إلى ذلك أن الشاب أصبح 

 Ibid., p) بمثابة البؤرة حيث ستوجد الايديولوجيات والقنطرة التي ستعبر بواسطتها عن نفسها

معنى الشباب  . ومع النصف الثاني من القرن العشرين، سيكرس التصور المتعلق بتجديد(34

ومنه سيتبلور مفهوم نالانتقالن، الذي من خلاله نتحدث عن الشباب كسيرورة تنشئوية. هذا 

الانتقال الذي سيجعل من الشباب بارديغما سوسيولوجيا بامتياز، ومنه تكون سوسيولوجيا الشباب 

زها بثلاث المعاصرة هي المسؤولة عن دراسة الظروف الملازمة نلولوج حياة الكبارن والتي مي

يتبادر إلى الذهن من خلال  مميزات وهي بداية الحياة المهنية والانتقال من بيت الآباء ثم الزواج.

هذا التقسيم سؤال مهم مفاده: هل يتقاسم الشباب العربي نفس المراحل مع نظيره الغربي، أم أن 

ظل غياب دراسة في  تاريخ تطور التمثلات حول الشباب العربي لها ما يميزها من خصوصيات؟

تناولت بالدراسة والتمحيص حيثيات الإجابة عن السؤال، فإننا نشير من باب الافتراض أن من 

شأن اختلاف الظروف والخصوصيات الثقافية والايديولوجية داخل المجتمعات العربية عبر 

باب داخل التاريخ مقارنة بالأوربية، أن يكون له أثر وا ح على تشكل التمثلات والنظرة إلى الش

المجتمعات العربية، لكن دون أن يعني ذلك إمكانية وجود بعض التقاطعات بينهما، بل وإمكانية 

إسقاط بعض التمثلات التي كانت سائدة في مرحلة من المراحل داخل المجتمعات الأوربية على 

 المجتمع العربي اليوم.

 من أجل سوسيولوجيا تحويلية لمجتمع دينامي -ثالثا

ا ومعع ،يثيععره مععن أسععئلة تمععاعي اليععوم أكثععر تعقععدا وغمو ععا ومقاومععة بععالنظر إلععى مععاأ ععحى الاج

 .جعاوزيتطلع  اسعتنفار الآليعات السوسعيولوجية طلبعا للفهعم والت ، معايعصف به من ظواهر وحالات

ّّّفعععي الحقيقعععة طعععرح السعععؤال البعععديهي التعععالي:  عشعععروالحعععال أن هعععذا الو عععع الجديعععد يُ  ة أيّ مهمّ

قّ  ففّي العّالم العربّي ولّيس  ،وللمهتم بقضايا الشّباب والثقافّة خاصّة ،للسّوسيولوجي عامة

 المغرب؟ 
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عع بة إننععا بحاجععة ماسععة لسوسععيولوجيا تقععارب قضععايا الشععباب بعيععدا عععن حجععاب المو ععوعية المتخشّ 

 ، والشعبابالمفقودة، والحياد المزعوم على حسعاب تهمعيش الفاعليعة الممكنعة للشعبيبة العربيعة عامعة

كفاععل تعاريخي. يجع  أن تؤسعس دراسعات سوسعيولوجية عربيعة عصعرية تكعون المغربي بخاصة 

ة ة الشبابيبالأساس دراسات ديناميكية لا توجبها فقذ محدودية الاشتغال السوسيولوجي على المسأل

ات لا بالإنصوإنما تحددها تفاعلات المشهد المجتمعي عموما، والتي لا يمكن مجاراتها ومقارنتها إ

ا. الأكثعععر اقترابعععا معععن المععععيش اليعععومي للشعععاب ومختلعععف قضعععايا المجتمعععع لصعععوت السوسعععيولوجي

 المرتبطععة بععه.  كععل ذلععك يعكععس الحاجععة إلععى معرفععة تواكعع  إفععرازات الاجتمععاعي وتنشععد الفهععم

 والتجاوز. 

يولوجيا ميعة للسوسعلا يتعلق الأمر هنا بالمهمة العلمية لعلم الاجتماع، بقعدر معا يتعلعق بالمهمعة الدينا

وسعععيولوجي هعععي النضعععال معععن أجعععل التغييعععر  عععد العععنظم والمؤسسعععات التعععي تمعععارس فمهمعععة الس

يولوجي الضغوطات والإكراهات على الذوات الإنسانية، أي أن الأمعر يتعلعق والحالعة هعذه بالسوسع

حيعاة تجويعد ال الثائر والمثقف أكثر مما يتعلق بالسوسيولوجي العال م. الذي يسعى نحو المُساهمة فعي

ثقعافي  ا نحو ديمقراطية مباشرة أكثر فأكثر، حيعث يكعون للعذات مشعروع سوسعيو ـالبشرية وتفعيله

سعت ولوجيا ليتتشارك فيه مع باقي الذوات الفاعلة والمتمثل بالدرجة الأولى في الحرية. إن السوسي

 ال م.داثية للع  حعلماً اجتماعياً و عانياً متخشباً، وإنما هي فعالية تاريخية أيضاً، بما هي ورؤية 

م احة العلون الحاجة إلى هذا النمذ من السوسيولوجيا كمعرفة ورهان أثبتت جدواها العلمية في سإ

ة سئلة خانقالإنسانية تتأكد وتتكرس واقعا بفعل ما يعتمل في رحاب المجتمع وما يشار بصدده من أ

جتهععاد الطععابع ومععا تثيععره القضععايا الشععبابية مععن إشععكالات يصععير الحسععم فيهععا متطلبععا لمواصععلة الا

ة السوسعيولوجي فععي أفععق اسععتكمال التأسععيس العلمععي لسوسععيولوجيا الشععباب، خصوصععا وأن المسععأل

ك معن الشبابية خصوصا في بعدها العلائقعي مازالعت بعيعدة ععن الاحتعواء والفهعم المو عوعي فهنعا

 جهة أخر  ندرة الدراسات التي تصدر لها. 

شباب ل الفي مجمل الأعمال العلمية حو ثمة ملاحظة أخر  لا يمكن القفز عليها بخصوص التأمل

 في البلاد العربية والمغرب، وتتمثل في إمكانية تصنيفها إلى صنفين:

حظة الأول، وصفي استطلاعي: يتضمن الأعمال التي تعتمد على محاولات الاستطلاع والملا

ري نظو بهدف الوصف، وإن كان  روريا إلا أنه، في أغل  الأحيان، لم يدرج في إطار إشكالي

ضايا اث قوا ح المعالم يطرح الأسئلة ويعمل على التحقق من الفر يات. لذا تلامس هذه الأبح

ي الت الشباب كما تبدو في ظاهرها. ولا تتوفر على منهج رصين، ويدخل  منها تلك الأعمال

 مها علىقيا تنجز في أطر رسمية وتلبية لحاجات الادارة. وقد تحمل تصورا واقعيا بما يعنيه من

 أدبيات مرجعية لا يرقى إليها الشك، بل تأخذ غالبا كيقينيات. 

الثاني، نظري عام: يشمل الأعمال التي تطرح قضايا الشباب انطلاقا من مقاربتها لقضايا المجتمع 

بصورة عامة، وفي إطار نظري عام يتناول الإشكاليات والتساؤلات ويجي  عنها دون التحقق 

الأعمال في التعميم المتسرع أو تظل محلقة فوق أرض الواقع  منها ميدانيا. وقد تسقذ هذه

الاجتماعي، مرددة لمفاهيم وخط  أنتجها الغرب خصوصا، فتفقدها صبغتها العلمية لتنخرط في 
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مجال الخطاب الايديولوجي والعفوي الذي لا يراجع قناعاته والمسبقات التي تفرخ في الو ع 

ة الفكرية، نكران وجود مساهمات جادة أرادت التخلص من الاجتماعي العام. غير أنه من الضحال

المركزي لمفهوم الشباب وسعت إلى تأصيل مفاهيم جديدة نابعة من الواقع -الطابع الأوربي

الاجتماعي الخاص. وعموما نر  أن هذه الانتاجات بالرغم من التفاوت المسجل حول عمقها 

 يمكن تبويبها كالتالي:ومجال اهتمامها فقد تحكمت فيها أهداف وخلفيات 

من  نوع الاشتغال بهدف إدماج الشباب وفق معايير وقيم وقوانين سائدة والعمل على تحقيق -

ستمرار ن لاالتطبيع الاجتماعي عبر تكييفهم مع الأو اع القائمة، على اعتبار أن الشباب كضام

مان  ر  يا الاشتغال المجتمع عليه الانخراط في النظام الاجتماعي القائم، وبالتالي فإن هذ

 استمرار المجتمع متمثلا في إعادة انتاج النظام الاجتماعي القائم.

اعتبار الشباب مشكلة اجتماعية، ومن ثم فإن الاشتغال يرتكز على كون الشباب وسيلة لتحقيق  -

ا الأهداف والمشاريع والبرامج التي تقوم بإعدادها الدولة ومختلف المؤسسات الاجتماعية، وفي هذ

السياق تأتي نظرية الموارد البشرية. وهكذا فإن خروج الشباب عن الأدوار والأهداف المحددة 

 Anomieسلفا ينظر إليه كفشل في السياسات التنموية وحالة من الأنوميا الاجتماعية 

Sociale).) 

 لسائدةا اعيةوهناك من كان ينظر إلى الفرص المقدمة للشباب على أنها تتحكم فيها القو  الاجتم

 محمد) يرلتغيلسياسيا وثقافيا، وبالتالي فإن الشباب كقوة اجتماعية حيوية يمكن أن يكون محركا 

 . إن هذه الحقائق العفوية أو إن جاز تسميتها سوسيولوجيا(173-161، ص 2004، جسوس

ع ة، مماعيلاجتاعفوية، تسعى إلى الابتعاد عن المشاعر وردود الفعل العصبية التي تثيرها الحياة 

موجز ا التجن  الفهم العميق والتحليل الرصين للمعطيات مما يسهل عليها، مع الأسف، بجانبه

نفسها  قامتوالرؤيوي والاختزالي المعهود والمتسرع، أن تسترعي اهتمام وسائل الاعلام التي أ

 طوعا ناطقة رسمية باسمها.  

ما  ، هوسوسيولوجي لسؤال الشبابلعل كل هذا الكلام الذي يذكي محدودية الدرس والتحليل ال

ت لانشغالااتلف يؤكد الحاجة إلى سوسيولوجيا ديناميكية تنفتح بمزيد من الجرأة والفعالية على مخ

ب لشبااوبحكم موقع والانتظارات الأساسية التي تهم الشباب في سياقات سوسيوسياسة محددة. 

يسمح لا يا سيري لديه فإنه سوسيولوجالرمزي والمادي في جميع المجتمعات وإمكانات الفعل التغي

يقة بطر محالة بإبراز هذا الموقع  دا في كل استراتيجيات التهميش والتبخيس التي تستهدفه

 واعية أولا واعية.

 سوسيولوجيا الشباب كحاجة معرفية -رابعا

 تحت ولياج شميمثل مفهوم الشباب عند بورديو في هذا السياق تعسفا لغويا عجيبا، يمكننا أن ندر

نابعا  بابناسم المفهوم عوالم اجتماعية لا تمت عمليا لبعضها بصلة. ويبقى شرح معنى كلمة نش

 فهل ثمة مبررمن  رورة ملحة، خصوصا أن مو وع اهتمام هذه الورقة هو شباب المغرب. 

 ثة؟ ية الثاللألفاماذا يعني أن تكون شابا في مغرب  لكل هذا الانشغال المعرفي بالظاهرة الشبابية؟
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ء ت الإحصامليايمتاز المجتمع المغربي بفتوة العنصر البشري وهذه الحقيقة تم إثباتها في جميع ع

لسكان لعام العام للسكان التي عرفها المغرب منذ استقلال إلى الآن، حيث تأكد في الإحصاء ال

سبتهم نسنة( قد ارتفعت  59-15أن عدد السكان المغاربة في سن العمل ) 2014والسكنى لسنة 

، وذلك بفعل الزخم 2014%سنة  62,4إلى  2004من مجموع السكان سنة  % 60,7من 

المقابل،  في .السكاني الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة التي سجلت خلال السنوات الما ية

لسكان، % من مجموع ا9,6أو أكثر يمثلون حاليا  ستين سنةفإن الأشخاص البالغين من العمر 

 .2004سنة % 8,1مقابل 

لدارجة غة ايو ح الرجوع إلى تاريخ تمثل الفئات العمرية، داخل المجتمع المغربي، كيف أن الل

تتضمن  ا لابشقيها العربية والأمازيغية وحتى الحسانية، تكون مجحفة وغير منصفة؛ من حيث إنه

 -كبير /غيرص وجود ألفاظ دقيقة لتمييز مرحلة المراهقة أو الشباب، بل نجد تقابلات بين كلمتي

ن امترافن وعزري/ رجل، عازب كما شرحت ذلك نرحمة بورقيةن، مؤكدة أن خلو العامية م

ق، لساباهذين المصطلحين )شاب/ مراهق(، يرجع بالأساس لكون المجتمع التقليدي المغربي في 

فرد ن متكيا ذات ونظرا لطبيعة بنيته الاجتماعية وأيضا الاقتصادية البسيطتين، لم تتشكل بهما فئة

أو   لخدماتيةال اولها اعتبار  من التشكيلة الاجتماعية العامة؛ فالطفل كان يعهد إليه ببعض الأعم

 المهنية في وقت مبكر جدا، في حدود سن سبع و عشر سنوات، ومن تم يدخل مرحلة تحمل

لفاظ أ م فإنومن ث«. اج  گأٙرٙ « »ازگأر  « »راجل»المسؤوليات العائلية، فيصبح  من فئة الكبار 

لتغلغل افي  من قبيل )شاب/ مراهق(، والتي توجد في قواميس اللغة العربية الكلاسيكية لم تبدأ

الانتباه  وما يستدعي .( Bourqia, Rahma, 1995, pp 10-11) داخل اللغة المتداولة إلا حديثا

لا بعد إ(، قأيضا، هو أن الثقافة الفرنسية بدورها لم تكن تتداول هذين المصطلحين )شاب/ مراه

تشار وكذا مع ان (،Philippe Arièsصعود البورجوازية كما أشار إلى ذلك نفيلي  أرييسن )

 التعليم والتدريس، بحيث أصبح الفرد الشاب يملك معنى مميزا عن بقية المراحل.

 الأجيال بين الشيوخ: الفجوة في مواجهة الشباب -خامسا

لمجتمع اء اتماعية التي تسند على أساس السن، ببنترتبذ مسألة الطابع المتغير للخاصيات الاج

 ك فيوخصوصياته فتجعل من الرشد كمحدد اجتماعي مجالا للصراع بين الشرائح العمرية وذل

 اتجاهين:

، «ةباستراتيجيات و ع في حالة لا مسؤولي»الأول نحو الأسفل، ويتضمن ما يمكن تسميته 

ي حالة أشدة قاء جزء من المجتمع في حالة غير راوتتمثل في عملية تأجيل بلوغ الرشد الكلي وإب

 لكينشباب، وهي استراتيجيات تشبي  يعتمدها الكهول والراشدون والنا جون حتى يظلوا ما

 صايا. الو للحكمة والرصانة، ويظل الشباب خارج تلك الدائرة، أي في حالة تبعية وقصور، وتحت

يعتمدها الشباب، وتهدف إلى « راتيجيات إسقاطاست»أما الثاني، فهو اتجاه نحو الأعلى، ويتضمن 

محاولة نزع الاعتراف ممن هم أكبر سنا وإزاحتهم بالحذ من رتبهم وإخراجهم من دائرة الحياة 

هنا يتبادر إلى الذهن  .( Chamberdon, J. C 1985, p 21-20) الاجتماعية والحلول محلهم

المعاصر ينطبق عليه مضمون  سؤال مركزي يهم دراستنا وهو: هل موقع شباب الصحراء

الاتجاه الأول أم الثاني؟ أم أنه يخطو الخطو بين الاتجاهين، إذا ما سلمنا جدلا أن سلطة الكبار لا 
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زالت حا رة وإن بشكل رمزي وعاطفي رغم وجود مظاهر استراتيجيات الاسقاط التي لا 

ا هو عليه؛ فالجيل الجديد تتعد  أن تكون مظاهر سطحية غير فعالة، بل إنها تبقي الو ع على م

لم يمنح الاستقلالية الشخصية التي تساعده على مساءلة عميقة للتجربة المشوشة بسب  الأسس 

 الاعتقادية والتقاليد والعادات الدينية التي تقيد أفكارهم وأفعالهم وتراقبها؟

 ملامح الصراع المستند على أساس السن: رسم توضيحي

 

ات والمؤسس لقيمبل الكبار/الأجيال، فإننا في الحقيقة نضعهم في مقابل اعندما نضع الشباب في مقا

عواطفهم هم والتي كانت سائدة والتي لا شك أنها ساهمت بشكل، أو بآخر في بناء ذهنياتهم وسلوك

لمعاصر اب اوتشييد مواقفهم وأحكامهم وتمثلاتهم واتجاهاتهم. ونفس الشيء يقال عن علاقة الشب

 سات عصره. في تفاعله مع مؤس

تدفع مسألة التمييز بين الفئات العمرية لفهم طبيعة الصراع الذي ميز تاريخ الانسانية نحو تملك 

النفوذ والسلطة داخل المجتمع. إن العلاقات بين السن الاجتماعي والسن البيولوجي جد معقدة، 

حديث عن الشباب ذلك أن السن هو معطى بيولوجي مستغل وقابل للاستغلال اجتماعيا: إن فعل ال

كوحدة اجتماعية ومجموعة لها مصالح مشتركة، وكذا إرجاع مصالحها إلى سن معرف 

 بيولوجيا، يشكل، أولا وقبل كل شيء، نوعا من الاستغلال البديهي، الوا ح والجلي

(Bourdieu, 1984, pp 143-144):ويضيف بورديو، مو حا . 

)الواضحة جدا للعيان في الإحصائيات، ليس محض مصادفة أن تكون العنصرية ضد الشباب »

مع أننا لا نملك، مع الأسف، تحليلات لكل شريحة من الطبقات الاجتماعية( واضحة للعيان في 

الطبقات التي فقدت مكانتها )مثل الحرفيين الصغار أو التجار الصغار(، أو لدى أشخاص فقدوا 

شباب بالطبع، لكن الشيخوخة هي مكانتهم ولدى كبار السن عموما، ليس كل كبار السن ضد ال

أيضا أفول اجتماعي وفقدان السلطة الاجتماعية ومن خلال هذا فإن علاقة كبار السن بالشباب 

هي إحدى سمات الطبقات الاجتماعية الآفلة أيضا. بالطبع، إن كبار السن في الطبقات 

يوخ وما إلى ذلك الاجتماعية الآفلة، أي التجار الصغار، الكبار في السن، والحرفيين الش

يجمعون كل الأعراض في أعلى درجاتها: فهم ضد الشباب لكن أيضا ضد الفنانين وضد 
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المثقفين وضد الاحتجاج وضد كل ما يتغير وكل ما يتحرك]...[ لأن مستقبلهم خلفوه وراءهم، 

 ,Bourdieu) «ولأنهم لا يملكون مستقبلا، بينما الشباب يتمثلون بالمستقبل ويمثلون المستقبل

1984, p 151). 

 كما يشير أيضا إلى أن:

من مصلحة كبار السن أن يبقوا الشباب شبابا، ومن مصلحة الشباب أن يردوا كبار السن »  

إلى فترة الشيخوخة. ثمة فترات زمنية يتكثف فيها البحث عن الجديد الذي من خلاله يدفع 

الذين سبق أن »ا بيولوجيا( بـ )الذين هم في أغلب الأحيان، الأكثر شباب« القادمون الجدد»

، وحيث تصل «(لقد انتهى أمره)»إلى الماضي وإلى المهجور وإلى الموت الاجتماعي « وصلوا

الصراعات بين الأجيال، في الوقت نفسه، إلى أعلى درجة من الكثافة: إنها الأوقات التي تتقاطع 

)مبكرا « الشباب»يث يطمح فيها مسارات الأكثر شبابا مع مسارات الأكثر كبرا في السن، وح

جدا( في الميراث. يمكن تجنب هذه النزاعات طالما تمكن كبار السن من التحكم في إيقاع صعود 

الأكثر شبابا، والتحكم في الوظائف والمسيرة الدراسية وفي ضب  سرعة السباق في ميدان 

يقفزون »الذين الوظائف، وفي كبح فرامل أولئك الذين لا يعرفون كبح فراملهم، الطموحين 

ويتزاحمون في الواقع هم، قد استبطنوا الحدود والأعمار المشروطة، أي العمر الذي « المراحل

إلى منصب، ولا يخطر حتى على بالهم أن يطالبوا به قبل « يسعى فيه المرء عقلانيا»يمكن أن 

دود العمر عندما يفُقد الحس بالحدود تظهر نزعات بشأن ح«. تدق ساعتهم»الأوان أي قبل أن 

 Ibid., 1984 pp) «والحدود بين الأعمار ويكون رهانها نقل السلطة والامتيازات بين الأجيال

153-154). 

ت تمثلانجد الشباب مع نفرانسوا ديبين مو وعا لا متناهيا ومتكرر للنمطية المعششة في ال

 رجح بين، والتي تتأ( Dubet, François 2004, p 276) الاجتماعية والمخيال الجماعي

لى النظر إ يتم التقاليد والتجديد الجذري. حينما نتناول المو وع من المنظور القيمي، فغالبا ما

الشباب على أنه غير مكترث وغير مسؤول ومنحذ ومستخف واستهلاكي ومولوع بالمو ة، 

ه ل هذك: »ويصبح خطرا إذا تعاملنا معه بمنطق الحيطة والحذر. في المقابل، يلاحظ نديبين أن

بية سية للترلأساالعيوب يمكن النظر إليها كقيم إذا ما اعتبرنا الاستقلالية الذاتية هي القيمة ا

هة ، بهذا سنحصل بنوع من المفارقة، على شباب من ج( Ibid., 2004, p 276) «العصرية.

على شباب متحرر من ثقل الما ي »ومن جهة أخر  « عصري وذهبي وكثير الاستهلاك»

«. رينالعش سباق إلى تجديد العالم بإطلاقه لحركات سياسية واجتماعية في القرنوأصيل ودائما 

على  ادراقبين هذا وذاك، ينظر إلى الشباب كضحية مجتمع ظالم متحرر يكون فيه الجيل البالغ 

 حماية مكتسباته لكنه عاجز عن إيجاد مكان للشباب معه.

غربي، يذكرنا نحسن رشيقن بخصوص في نفس السياق، وعندما نسلذ الضوء على الواقع الم

الأطلس الكبير، أن إبقاء الابن في مرحلة نالأفروخن مادام الأب حيا، هو نوع من الهدر 

والاقصاء لطاقة الفئة الشابة من الخيرات الاجتماعية والسياسية للجماعة، ويتمظهر هذا الاقصاء 

صي  أقل من نالوزيعةن حتى الممنهج للشاب في أبسذ المظاهر الاجتماعية، فهو يحصل على ن

، الذي «ازگالأر»في حال تمتعه باستقلال مادي وسكني أثناء توزيع الأ حيات المقدسة، عكس 
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يتمتع بحصة أكبر. وأحيانا يتجاوز التمييز ما هو طقوسي رمزي ليطال السياسي أو ما يخص 

ولا يتكلف بأي تسيير شؤون الجماعة، إذ لا يستطيع الأفروخ حضور اجتماعات مجلس القرية 

إن توزيع »مهمة جماعية؛ فضيوف القرية يعهد بهم لرئيس العائلة الذي يمثل نالجماعةن؛ 

الذي يهيمن على الحياة الاجتماعية والسياسية « ازگأر» الأ حية هي لحظة التمييز بين الرجل

ل ما هو الذي يعد قاصرا ومبعدا عن ك« الأفروخ»داخل القرية، ويسير الأمور العمومية، وبين 

 .( Rachik, Hassan, 1991, pp 18-20) «جماعي.

ودهم في و وجهإن ما يميز الشباب أو بالأحر  و ع الانتقال، في المجتمعات التقليدية والبدوية 

لراشدة ات او ع متدني، مبعد عن كل سلطة، اجتماعية كانت أم سياسية. الأمر الذي تحتكره الفئ

 .قوس العبور وتضع أحيانا العراقيل قبل الانتقالأو الكهول داخل الجماعة، فتحدد ط

نخبة ه الوبالنسبة لـ نمصطفى حجازين، فإن الهدف من وراء الهيمنة، أو الهدر، الذي تمارس 

في سوق  فسيةالمهيمنة، تجعل من الكفاءات الشابة طاقة فائضة لا لزوم لها سو  خدمة حمى التنا

 .(202، ص 2005 مصطفى حجازي،) العمل الدولية

رهم يشكل حرمان الشباب من المشاركة في قضايا صناعة المصير واحدا من أبرز أركان هد»

الوجودي. فيسلب من الشباب حقه في امتلاك الدور في قضايا الوطن سواء من خلال 

وان ف أل، )البقاء في مواقع الطفولة غير المسؤولة(، أو من خلال الإلهاء بمختل«التطفيل»

ك ية.  يترمسؤولكي تكال له من تم التهم بالميوعة وعدم الجدية، وقلة تحمل الالتسلية والإثارة، 

ش عن تهميمعنى نتيجة لهذا ال-هدر كيان الشباب العام هؤلاء في الفراغ الوجودي وحياة اللا

أو  ئية،القضايا العامة ]...[ وهو ما يضعه في وضعية التعرض لخطر انفجارات العنف العشوا

سبغ ا تُ الحركات الأصولية، التي تزين له امتلاء الوجود الذاتي بقضاي الوقوع في إغراءات

 . (202 ص، المرجع السابق) «عليها طابعا كونيا متساميا

 لو ع؟ هلار هذا بنا التحليلات السابقة إلى طرح العديد من الأسئلة، أولها؛ ما حدود استمرا تدفع

مستو  وال هل بقي محافظا على نفس القيم ظل الشباب دائما خا عا، يعيد إنتاج الو ع القائم؟

حدث تقدها ويوين الثقافي، بحيث يدافع ويحمي المعايير والقيم السائدة، أم أنه وجد نفسه يتجاوزها

ا حقة، نظرمتلاقطيعة معها؟ ألم يتأثر الشباب كفئة واعية بذاتها، بمختلف التحولات السريعة وال

عالم  هدهاى أعمق: ألم تساهم ظروف التحول التي يشلعدة عوامل، همت بشكل أساس القيم؟ وبمعن

ع قيم ل و اليوم في جعل الشباب المعاصر يعيد صياغة معاييره وقيمه الخاصة به، أو على الأق

 ومعايير الجماعة ومؤسساتها مو ع سؤال؟ ما حدود مساهمة الشباب في حصول التحولات

ختلف مالصعيد العالمي والوطني وفي العميقة على عدة أصعدة وفي مقدمتها الثقافية، على 

 الأوساط؛ الحضري والبدوي؟ 

أملا في استجماع خلاصات هذه المقاربات المفاهيمية للشباب وسعيا وراء بناء تصورات نظرية 

حول الأسئلة المطروحة، يمكن القول بأن الشباب يبقى مجرد ظاهرة اجتماعية محددة سلفا 

اعي في مجتمع معين، واعتبارا لكونها ظاهرة أو معطى بشروط إنتاج وإعادة الإنتاج الاجتم

اجتماعيا فهي تشير إلى مرحلة عمريه تأتي بعد مرحلة الطفولة، وتلوح خلالها علامات النضج 

البيولوجي والنفسي والاجتماعي. وجدير بالذكر بأن كل تعريف اجتماعي للشباب يظل مرتبطا 
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شبابه ويحدد احتمالات الارتقاء الاجتماعي إلى  بشروط إنتاجه الاجتماعية فكل عقل جمعي ينتج

هذه الفئة أو السقوط منها بحيث يبقى لدرجة التعقيد المجتمعي دور حاسم في تحديد الارتقاء أو 

 السقوط. 

 دور الشباب في الفعل والتحول: هل الشباب فاعل؟  -سادسا

ا فر هتالهيمنة التي  تبرز وجود نوع من-وقد ذكرنا بعضها-على الرغم من أن بعض الدراسات

فقدت  لمسنة قدائات الفئات الأكبر سنا على الفئات الشابة، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة مؤداها أن الف

أي  وذ. فإلىالنففي العصور الحديثة المواقع التي كانت تحتلها قديما فلم تعد تحتكر قيم الحكمة و

 لهيمنة؟اوكة افة جديدة قادرة على كسر شحد يمكن اعتبار الشباب فئة أساسية التغيير مالكة لثق

 الشباب، قوة أساسية في التغيير .1

نام كل متقدرته على الحضور بش (المعاصر)لا ينفي هذا التأثير المجتمعي على الفرد/ الشاب 

 على أكثر من صعيد )اجتماعي، ثقافي، اقتصادي وسياسي وغيرها(، وهو حضور ذو بعدين

ا يلاحظ ي كمسياسي وثقافي، يتلازمان طورا ويتعاقبان طورا آخر: فالحركة الرومانسية، مثلا، ه

لعات بتط القديم وبشرتنإدغار مورانن، حركة تعبر عن خيبة أمل شبابية أعقبت انهيار العالم 

لعادات اتو  الإنسان الجديد. كما أن المجتمعات الصناعية المتقدمة شهدت تحولا مستمرا على مس

ة إلى ما ن الماديال موالأعراف السياسية والثقافية نتيجة لعملية تحول القيم بين الأجيال. هذا الانتق

ت فر  إلى ظهور مو وعات جديدة بعد المادية بما يعنيه من تحول الأولويات في القيم أد 

 .((Ronald Inglehart, 1990, p 66 نفسها على الساحة السياسية

نيتها بمس  وإذا سُمح لنا أن ننعت هاته المجتمعات المصنعة بالتعقيد على مستو  التحول الذي

رعية ت فقافاثالصناعية والثقافية والاجتماعية والقيمية وحتى السياسية، فإن ذلك سيسمح بظهور 

ئوية عادة ف، ثقافة «المقاومة عبر الطقوس»( في كتابه Clarkeشبابية، وهي كما يعتقد كلارك )

زاء إينة ما يقوم من خلالها الشباب بمحاولات جادة لكي يكسبوا الحرية ويحتفظوا بمساحة مع

طق الثقافة المسيطرة. وهؤلاء الشباب يحصلون على مساحة ثقافية  من المؤسسات والمنا

مبس ارله) جاورة، ويتمتعون بوقت حقيقي للتسلية ولهم حيز لا بأس به في زوايا الشوارعالم

 . (37، ص 2010 ،وهولبورن

ساهم هذا التحول في إعادة صناعة و ع جديد للشباب، الذي أصبح قوة احتجاجية تحمل ثقافة 

وقت تعبيرات مضادة صاحبته أشكال جديدة في السلوك والتفكير والمعتقد ورافقته في نفس ال

ثقافية فنية متميزة، فلعبت الاتجاهات الطلائعية في الفن دورا هاما في تغذية الحركات الشبابية، 

 Gaudier, Pierre في فرنسا مثلا 1968فالسريالية وفن الجاز الحر كانا مرجعين لحركة ماي 

1977, p 129)).  في التغيير، تجد بناء على هذا، فإن النظرة إلى الشباب كقوة أساسية مساهمة

( الذي ير  أن الامتداد الزائد للحياة August comte)جدورها التأصيلية عند نأوغست كونتن 

يتولد عنه إبطاء لنسق التطور ويصاحبه تعاظم للدور المحافظ لجيل كبار السن الذين يتشبثون 

 لتي تعجل بالتطور.بمكتسباتهم ويعار ون كل تغيير. وبالمقابل، تكون القوة الخلاقة للشباب هي ا

( في سياق حديثه عن المحددات الأساسية Karl Mannheimومن جهته يقر نكارل مانهايمن )

لظاهرة الجيل، أن الظهور المستمر لفاعلين ثقافيين جدد واختفاء الفاعلين الثقافيين القدامى ينتج 
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مه لا يتم بواسطة نفس عنه تغيير ما هو موجود؛ فتعاق  الأجيال يعني إن الانتاج الثقافي بتراك

الأفراد، لأن هنالك دائما فئات عمرية جديدة تظهر في المجتمع. وهذا يعني أن التطور الثقافي 

ينجز عبر أفراد لهم مقاربة جديدة للثقافة المتراكمة، أي لهم مجموعة من المواقف والإ افات 

تفي مكتسبات تراكمت تجدد الناس تخ»والمساهمات التي تهدف إلى تغيير ما هو موجود. فمع 

وتتاح انتقاءات جديدة لازمة، وإعادة نظر فيما هو موجود. وبالتالي نتعلم نسيان ما لم يعد 

مستعملا وتحصل لنا رغبة فيما هو غير مكتس  بعد. إن الاختفاء المستمر للفاعلين الثقافيين 

 .(Mannheim, Karl ,1990, p 49) «السابقين والأجيال السابقة يضمن استمرارية المجتمع

هكذا سيحسم اختفاء الفاعلين القدامى وظهور الفاعلين الثقافيين الجدد عملية التشبي  الاجتماعي 

للمجتمع، أي الانطلاق من جديد من خلال طاقة حيوية جديدة لبناء مصير جديد مبني على 

مر للإرث تجارب جديدة. وبناء عليه يؤكد نمانهايمن على مسألة مهمة وهي أن التناقل المست

 الثقافي خاصية أساسية في العلاقة بين الأجيال. 

لعل بداع، ووالا هكذا إذن، يبدو الشباب في نهاية المطاف كفئة مرتبطة بالتجديد والتغيير والخلق 

لى انتبهت إويه، فذلك ما ناقشته العلوم الاجتماعية الغربية في إطار قضايا الأجيال وأمعنت النظر 

. ((Morin, Edgar l 1991 المحفز والمعبر عن التغيير الثقافي والتحديث أن ثقافة الشباب هي

ثل در ما يم، بقوبهذا المعنى فإن ما نراه في الواقع العربي لا يمثل صراعا روتينيا بين الأجيال

ا ن تجربتهقا متحديات حقيقية تطرحها أجيال لم يستج  المجتمع لحقها في دفعه نحو التغيير انطلا

 . (1994، أحمد عبد الله) حداث التاريخية التي ساهمت في صياغة هذا وذاكووعيها والأ

حتوائه لى االسياسي الجديد للشباب فسعت إ-لقد أدركت المجتمعات الصناعية هذا الدور الثقافي

ية ثقافعبر تكوين حركات تأطير شبابية منظمة، وعملت على استيعاب الأشكال والتعبيرات ال

هلاك لاستزتها الحركات الشبابية التلقائية وحولتها إلى سلع معرو ة لالاحتجاجية التي أفر

ن ضاميالواسع ومو ة تستهوي قطاعات كبيرة من الشباب وذلك في سعي إلى تحييد وتمييع الم

 الرافضة للسائد.

 الشباب: ثقافة جديدة لكسر شوكة الاحتواء  .2

قافة ديدة للثجربة كأجيال جديدة لها مقا إذا كنا قد تبينا مع كل من نمانهايمن ونمورانن أن الشباب

للتغير  ائداالمتراكمة قادرون على خلق التحول الثقافي، فمعنى ذلك أن الشباب يمكن أن يكون ر

كشف عن تيدة الثقافي سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو السائرة في طريق التقدم. ثمة أمثلة عد

ماعة الج اعي والثقافي، حيث تراجع نمذ حياةالتحول المستمر للمجتمعات على المستو  الاجتم

 لاجتماعيسق ابأشكالها السياسية والثقافية والقيمية. وقد كان لشباب الظل دور مهم في هدم الن

 مبرزا للوجود أنماط جديدة لممارسة المقاومة. 

أهمية ما  (Talcot Parsons) منذ الخمسينيات من القرن الما ي، أكد نتالكوت بارسونزن

بالثقافات الفرعية كظاهرة اجتماعية، من ناحية، وكمرحلة في التنشئة الاجتماعية، من  يسمى

ناحية أخر . فهي تحدث بين الشاب وعائلته وبما يمارسه عليه الوسذ المدرسي من  غوطات. 

وتتشكل هذه الثقافات في إطار مجموعات الأقران، وتتجسم في نمذ حياة جماعي يتسم بنوع من 
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ء المجتمع. وهي توفر فضاء تعويضيا، بما أنها تمثل رد فعل على  غوطات الهامشية إزا

 .( Guy, Rocher, 1972, p 156) المجتمعات الصناعية

حل جمعي كمحور تتبلور وتت»وتقوم ننظرية الثقافة الفرعية الشبابيةن عموما على اعتبارها ثقافة 

كالشباب  اعات كبيرة من الأفراد،أو كحل متجدد للمشكلات الناجمة عن الطموحات المحبطة لقط

ية ات الفرعثقاففي حديثنا هنا، أو لو عهم الاجتماعي الملتبس في المجتمع الكبير. وهكذا تكون ال

 كثيرا ماها وكيانات متميزة عن الثقافة الأكبر )الأم( ولكنها تستعير رموزها وقيمها ومعتقدات

 ق . تعر ها للتشويه أو المبالغة أو تقلبها رأسا على ع

حاولت بعض الدراسات السوسيولوجية في فرنسا تحليل المنطق الداخلي لتشكل جماعات الشباب 

وثقافتها بالربذ بينها وبين محدداتها الاجتماعية، وإرجاع ظهورها إلى فشل عمليات التطبيع 

الاجتماعي العصري في إدماج الشباب، فظل يبحث عن طرق أخر  للدخول إلى الحياة. هذه 

ات تتكون من أفراد ينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية يمارسون العنف لمواجهة الجماع

وتعبيرات ثقافية مختلفة « الروك»المجتمع وتجمع بينهم ميولات ثقافية خاصة بهم كموسيقى 

إن الثقافة الفرعية لهذه المجموعات »كالوشم واستعمال لغة خاصة وارتداء لباس مميز)...( 

 Monod, 1968, p) «ساس علامة قطيعة مع المجتمع وليست جسر عبور إليهالشابة هي في الأ

16-28). 

لتي ير اإن استخدام الشباب لأنماط ثقافية خاصة، هو سعي إلى تطوير وصياغة مجموعة المعاي

ن خلال ها متمنحهم قوة لاكتساب المهارات والخبرات والتجارب الاجتماعية، التي يتعذر اكتساب

م على هموما... عتمع فية العامة التي ينقلها إليهم جيل الآباء والكبار من أعضاء المجالمعايير الثقا

تهم ى إمكاناد علهذا النحو يؤكدون ذاتهم ويثبتون للأجيال الأخر  استقلالهم وقدرتهم على الاعتما

 الخاصة.

هما  ملايطرح نعبد القادر أزدادن في صدد حديثه عن ثقافة التغيير لد  الشباب العربي سؤا

منغلقة  نظمةأمفاده: هل ثقافة التغيير نابعة من تطور الوعي الشبابي أم هي مفرو ة عليه بفعل 

، أزداد عبد القادر) لا تتيح هوامش أكبر للتطور، واستيعاب انشغالاته ،وطموحاته، وآماله؟

لعالم في اة ويذكر أن ثقافة التغيير ليست بغريبة على الأوساط الشبابية المثقف( 142، ص 2015

ت التي وجهاالعربي. فهي استمرارية لثقافة الرفض للمعايير والقيم والسلطة وكل الأوامر والت

بلورها تأن  يصدرها الكبار، لتتطور بعد ذلك إلى مواقف مختلفة ملازمة للظواهر الشبابية. غير

هات تجاى افي شكل تمثلات مبنينة، داخل الذاكرة الجماعية لفئات الشباب، يجعلها تتحول إل

دية قتصاايديولوجية لها خلفيات فكرية وا حة، تتغد  من الظروف التاريخية والسياسية والا

 والاجتماعية والثقافية التي يعرفها كل مجتمع على حدة. 

شكل المناخ العام المحلي، القائم داخل أغل  الأقطار العربية أر ية خصبة لنمو ثقافة الرفض، 

واقع المُزري الذي تذكيه مجموعة من العيوب والهفوات التي تمارسها بين الشباب بالرغم من ال

مؤسسات التنشئة الاجتماعية على الشباب العربي. بدء بالأسرة في مرحلة الطفولة مرورا 

 .(142)نفس المرجع، ص  بالمدرسة، وصولا إلى الجامعة
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مت في نلتي والسياسية؛ اتتجاذب الوعي الشبابي في الوطن العربي مجموعة من التيارات الفكرية 

ة ساريظل الظروف السائدة، وتتوزع هذه التيارات، بين تبني عدة أطروحات كالأصولية والي

هو غفاله، وإمكن والقومية وهناك المتشبثة بالنموذج الغربي المفقود. بالإ افة إلى تيار آخر لا ي

 نت تعتقدا كااتها، بسب  أنهالتيار العدمي السلبي. كما أن بعض الأنظمة المنغلقة تتضمن في حي

ماعية لاجتولمدة طويلة، أنه بفرض أسلوب القمع والضغذ والتفقير الاقتصادي لمختلف الفئات ا

ي تنكر الذ وتطويع المعار ات السياسية والفكرية بالقمع والسجون، وبفضل ولائها التام للغرب

من  ب العربيلشباافة التغيير لد  الها عند أول منعطف، ستستمر إلى ما لا نهاية. بيد أن تبلور ثق

ذه هاخل دخلال بعض النماذج التاريخية، وتطور الوعي الشبابي الناتج عن الإقصاء والتهميش 

ع لواقاالأنظمة المنغلقة، والتفاعل بين عنصري الوعي لد  الشباب العربي، وإفرازات هذا 

وجعلت أنظمة أخر   المتردي، عجلت بسقوط أنظمة قوية صارت تتناثر كأوراق الخريف.

 .(144) نفس المرجع، ص  تستبق الأمر وتتبنى إصلاحات مهمة قبل فوات الأوان

ي، يمكن أن نتبصر من خلال هذه الملاحظات، أن الشباب من أهم عوامل التغير الاجتماع

 م.ول العالدمن  فالتاريخ يبرز كيف أن الشباب كان القائد الأول لعملية ومسيرة التحول في العديد

ظ أن الشباب فئة واعية بوجودها وبظروفها وبتاريخها وبم ري في ا يجبالإ افة إلى ذلك، يلاح 

نتاج إادة محيطها. بمعنى آخر، أنه ليس الفئة المحافظة على النظام القائم والعاملة على إع

ئف عناصره، أو تلك التي عليها أن تنتظر لحظات معينة من زمن المجتمع، كي تقوم بوظا

ل وثورات وهمية تساهم في تقوية النظام القائم، أكثر مما تضعه مو ع التساؤممسرحة 

 فقوتأخذ الموا والمراجعة. إنها فئة لا تنزل أيديها بسهولة، بل تتابع ما يجري حولها، تقُيّمه،

 عال كقوةفشكل المختلفة: مع،  د...وبذلك، فالشباب اليوم هو فئة مساهمة في الحياة المجتمعية ب

 نها ليس اجتماعيا فقذ، ولكن اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.لها مكا

عن  ختلفيلزمنا التوقف للحظة لنتساءل عن مد  صحة القول بأن الشبيبة المغربية التي لا ت

اتي مؤسسمثيلاتها في باقي دول الهدر، قد استطاعت أن تجد مسافة ما بينها وبين محيطها ال

لك، فما ذصح  جتماعية والاقتصادية التي تعيشها؟ وإذاومجتمعها وثقافتها المحلية والأو اع الا

لرفض د واهي المراحل التي قطعتها العلاقة الجديدة؛ بمعنى هل يكتفي الشباب المغربي بالنق

محيطه  ة فيالصامت؟ أم أنه يتجاوز ذلك إلى حدود المواجهة المباشرة مع أنواع السلذ الموجود

 قيم التيف الو ع الاستفهام؟ هل يسير نحو القطع مع مختلالاجتماعي؟ هل يضع الثقافة السائدة م

يم؟ هل القدتروجها المؤسسات، وبالتالي بناء ثقافة خاصة به ترفض ثقافة المهيكل والتقليدي و

حثة ة بايستقيم الحديث عن تبلورت في مجتمع الشباب المغربي ثقافات أو هويات متغيرة مضاد

 المؤسساتية؟عن المشروعية الكامنة وراء الشرعية 

تعيش شبيبة المغرب، شأنها شأن شبيبة الدول النامية، أو اعا قاسية عنوانها المركزي الإقصاء 

الكبير الذي تمارسه المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، مما أد  إلى بروز 

 Herveفين )التهميش وعجز آليات الادماج الاجتماعي. ولعل الدراسة التي أعدها كل من نهر

Guy( ون كريستن )Kerrest Thierry عن أطفال فاس )«Les enfants de Fez » تؤكد ما

قيل، حيث تصف ظروفا قاسية يعيشها الأطفال والشباب الفاسي من خلال مجموعة من المقابلات 
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 التي أجراها الباحثان مع مجموعة من أطفال وشباب المدينة الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشر

سنوات والست عشرة سنة. في محاولة منهما كشف النقاب عن بعض من جوان  الحياة اليومية 

 اقتصادي لحياتهم.-لهؤلاء المبحوثين، مركزين على الجان  السوسيو

حصيل ة لتير  الباحثان، أن الأطفال ستظهر ليديهم نزعة فردانية ستتبلور معها أسالي  جديد

لشغل، خصوصا  من عملهم كمرشدين سياحيين، غير الثروة من خلال ارتباطهم بسوق ا

 حيينمرخص لهم في الغال ، ما يجعلهم في مواجهة رجال السلطة من جهة، والمرشدين السيا

لنسق دم االمرخص لهم من جهة ثانية. وأمام هذا الو ع غير المستقر، يلجأ هؤلاء إلى حدود ه

دخول و الأجود: بيع المخدرات للسياح، الاجتماعي من خلال أنماط سلوكية تعكس المقاومة للمو

 اباتمعهم في علاقات جنسية من أجل تحسين و عهم المادي اليومي، وقد يعملون في شكل عص

  ع ليطالالو يتزعمها أحدهم أو في شكل ثنائيات حتى يتمكنوا من توزيع المهام بينهم. يمتد هذا

ازفي ال علبحث عن العمل، كما هو حأطفال خارج مدينة فاس، الذين يحلون على المدينة بقصد ا

ى قدر ل علالكمان والطبل، الذين يتجولون في المقاهي وأمام الحوانيت ومع الزوار قصد الحصو

 س.من المال، وهم في الأغل  أمازيغ نازحون من المناطق الجبيلة المجاورة لمدينة فا

ف لعائلة، ومصاريبالإ افة إلى ذلك، يساهم بعض هؤلاء الأطفال العاملين في مصروف ا

لبحث لرصا الدراسة، والكت ، والملابس، ونقود الجي . وقد تتيح لهم فرص العمل مع الأجان  ف

 . (Hervé, G. Et Kurrest, T. 1980) عن سبيل للهجرة للخارج كما تم لبعضهم

يبدو إذن، أن ثمة ثقافة جديدة تتأسس في شوارع فاس وإن كانت لم تخرج بعد وبو وح إلى 

 د، إذا كانت لم تع وجودها الخاص أو لم تصل بعد لحظة المرآة، بتعبير نجاك لاكاننالوجو

Jacques Lacan) ثقافة شبابية تتعدد مظاهرها بين الرغبة في الاستقلال المادي والاقتصادي )

وتحمل المسؤولية في قطع مع الحياة العائلية من خلال الرغبة في العيش في مجموعات خاصة 

 ت التعاون والتكافل.وتأسيس علاقا

 الشباب في مرآة البحث العلمي المغربي -سادسا

 يحيل البحث العلمي في ماهيته إلى كل إنتاج مؤسسي أو شخصي يحترم الحد الأدنى من

 ت الكميةعطياالمواصفات المرتبطة بالجان  الابستيمولوجي )النقد المعرفي( أو بالتعامل مع الم

لية ة إلى عم افحث )الشباب مثلا، بالنظر إلى قضية اهتمامنا( بالإأو النوعية المرتبطة بمجال الب

 ية. ولعلثائقتشييد المو وع وما يرتبذ بها من منهجية وتقنيات جمع المعطيات الميدانية أو الو

عمال ل الأكاحترام هذه الإجراءات والانضباط إلى مقتضياتها يجعلنا نخرج من دائرة الاهتمام 

 لا تعمل التيها ما يمكن أن ننعته بالمعرفة العفوية بالمو وع المدروس والتي يمكن أن تنتج عن

 ة إلا على تعميم مصادرات ومقولات تقوم على معرفة عامية أو تنبني على معطيات فضفا

مت اهت وغير دقيقة. وحس  هذا التحديد الأولي، يكون الوقوف على المساهمات الرصينة التي

 الانتاج المغربي حول المسألة الشبابية. بالمو وع مدخلا أساسيا لتقييم

يكشف الاهتمام بمو وع الشباب في الأدبيات السوسيولوجية المغربية، عن مفارقة هامة مفادها؛ 

أن حضور الشباب بقوة كمتغيرة رقمية داخل المشهد الديموغرافي في المجتمع المغربي، لم يجعل 
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يولوجية، مما يصح به القول بوجود هوة منه مو وعا حا را، بقوة، داخل الاهتمامات السوس

بين مكانة الشباب في هذه الدراسات وحضوره الديموغرافي، لذا تم نعته نبالقري  الأفقر لأبحاث 

بيد أن هذا الحكم، لن يثنينا  .( Rahma Bourqia et Autres, 2000, p 9(العلوم الاجتماعيةن

كرية حول الشباب في سياق الأدبيات عن محاولة إجراء قراءة وتصنيف لبعض الانتاجات الف

السوسيولوجية المغربية في تطورها، علنّا نتمكن من الإجابة على سؤال محوري متمثل في: مد  

وعي الباحثين السوسيولوجيين، وهم يغنون هذا المجال، بعملهم أنهم بصدد المساهمة في تشييد 

ساهمات التي قدموها لا تعدو أن حقل كبير في السوسيولوجيا مو وعه الشباب، أم أن تلك الم

تكون مجرد أبحاث تدرس الشباب كفئة عمرية ومتغيرة رقمية في علاقتها بإشكالات معاصرة لا 

 غير؟  

لال خإلا من  تأتىلعل تحليل المفارقة التي أشرنا إليها والإجابة عن الاشكال المطروح أعلاه، لن ي

، عرفيممغربي؛ كحصيلة مسار علمي وتراكم إعادة قراءة المساهمات المعرفية حول الشباب ال

لة ا مرحبدءا بالإرهاصات الأولى التي تعكسه -استنادا إلى فترات زمنية وتاريخية مختلفة 

 وارتباطا بمنهجيات بحث متباينة.-الحماية وانتهاء بالزمن الحالي

 الارهاصات الأولى للبحث العلمي حول الشباب المغربي .1

ة قته بجملي علافن القرن العشرين تعد بداية التفكير في دراسة الشباب إذا كانت فترة الستينيات م

بحث ية للمن القضايا والإشكالات السوسيولوجية، كما سنو ح لاحقا، إلا أن الارهاصات الأول

سات العلمي بشكل عام قد تمأسست، سابقا، وبشكل )أكاديمي( تحت الحماية؛ فمختلف الدرا

 ا؛ منإن كانت لا ترقى إلى مستو  البحث السوسيولوجي عموموالأبحاث حول هذا الانتاج، و

من  يليهاحيث إنها قد جاءت في سياق بناء نظرية حول السيطرة، إلا أنها ولا شك ستفيد ما س

 الدراسات حول الشباب. 

( على Robert Montagneفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى أعمال نروبير مونطانين )

حيث  ،«نشأة البروليتاريا بالمغرب»بالبحث الميداني المهم حول  الخصوص، والتي انطلقت

وخلايا  طنيةانبثقت عنه عدد من الدراسات والتقارير حول الشباب المغربي وعلاقته بالحركة الو

عاف لإ  المقاومة. لقد تغيّت هذه الدراسات والأبحاث بالدرجة الأولى، و ع سياسات شبابية

 ي النضالفعية لايا المقاومة لما لوحظ من حيوية هذه الفئة الاجتماشوكة الشباب وفك ارتباطه بخ

( Lyautey)  د المستعمر ودورها في العملين السياسي والفدائي. ذلك أن المقيم العام نليوطين

 قد حرص وهو على فراش الموت مع ما يفيد التنبيه إلى أنه:

لم  ه إذاذكي وطموح، علينا توظيفيوجد داخل الأسر المخزنية الكبرى شباب يتكلم الفرنسية »

 ، وعندماليناعنرد رؤيته منحرفا عنا وضد رغبتنا ]...[ عندما نعلم النخبة الاشتغال والاعتماد 

 نضمن لها تحقيق طموحاتها المشروعة وتوفير منافذ شغل مناسبة لتاريخها ولعاداتها

يدا عنا وعرضة ولكفاءاتها سوف لن نخشى شيئا يذكر على العكس من تركها تتطور بع

 (. Simiot, Bernard, 1955, p 18) «لتأثيرات خارجية وإيحاءات ثورية

 وهو ما عبر عنه أيضا قبل ذلك نروبير مونطانين عندما صرح قائلا:
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إن اللحظات الأخيرة التي قضاها "ليوطي" فوق أرض المغرب قبل صعود الباخرة التي أقلته »

حول مستقبل الشبيبة المسلمة في هذه البلاد]...[ ذلك  إلى فرنسا، خصها لاختبار مؤثر للضمير

أن مستقبل كل ما عمله المغرب يتوقف على الطاقات التي قد يظهرها الجيل المسلم الجديد 

 Montagne, Robert, 1951, p«المتخرج من مدارسنا عند أخذ مكانه ضمن الدولة الشريفة

309) ). 

(، لتبين و عية الشباب Bruno de Rotalier) وفي سياق آخر تحضر دراسة نبرينو روطالين

 Bruno) الهشة تحت الاستعمار ودوره في الصراعات الحضرية وانخراطه إلى جان  المقاومة

de Rotalier;1951) وهو ما سيجعل انخراط الشباب في النضال  د المستعمر سواء على .

 ,Trystram, Jean Paul 1963 واجهة النضال السياسي أو واجهة المقاومة وجيش التحرير،

p 219) ) مؤثرا في التوتر الذي عرفته البلاد بعد نفي محمد الخامس. ولا يج  إغفال الدراسات

النفسية والتربوية التي كان يتم تطويرها في إطار تكوين يد عاملة تحتاجها المقاولات الفرنسية 

 .والأجنبية العاملة بالمغرب سواء في قطاع المناجم أو الصناعة

 راسات ذات قيمة تاريخيةد .2

 كفئة بعد الاستقلال، ستظهر اهتمامات بالدور البنائي للشباب في محاولة لتشخيص و عيته

 ي تلكفمتمدرسة بالاعتماد على باراديغم التحول الاجتماعي الذي يعرفه المجتمع المغربي 

 السياق، هذا قل. فيالمرحلة ومد  مواكبته لتلك التحولات وتمثله لمشروع المجتمع المغربي المست

ندريه ـ ن أليمكن الاشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بحثين نموذجيين، يتعلق الأمر ببحث 

( Selosse, Jacques, 1963) وآخر لـ نجاك سيلوسن( André Adam, 1961)آدمن 

من  حيث تكونت عينة نآدمن -وبالرغم من أن مو وع العملين يهتم بالشباب الحضري عموما

ن جهة م -سنة( 30و  20سنة(، وعينة نسيلوسن )بين  22-15يان وفتيات من الفئة العمرية )فت

ة منهجيودراسة المواقف والآراء على الخصوص، فإن طبيعتهما تختلف من حيث بناء الاشكالية 

 دمنآلأندريه اني نالبحث والتقنيات المستعملة في جمع المعطيات الميدانية؛ ولئن كان التحقيق الميد

ن سيلوسقد اعتمد الاستمارة وكان ذا طبيعة اجتماعية أكثر منها سوسيولوجية، فإن دراسة ن

ل لتحلياجتماعية والمعطيات النوعية على عكس تحقيق نآدمن ذو ا -اعتمدت المقاربة السيكو

فقد اتفقت  الكمي. وبالرغم من تفاوتهما على مستو  الصرامة العلمية والنتائج المحصل عليها،

ها ة وتأثيرالمرأوستان على المواقف المحافظة للشباب فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأسرة الدرا

ماعية ة اجتعلى النموذج المجتمعي المرغوب والمؤسس على انتقائية لا يمكن تجاوزها إلا بتنشئ

الة عد م علىتتأسس على دور جديد للمدرسة ولمختلف المؤسسات التنشيئية، مع توزيع للموارد قائ

شة ش هشااجتماعية حقيقية وتكافؤ للفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة تلك التي تعي

ى لولوج إلاإلى  اجتماعية تهدد بالتهميش والإقصاء )الشباب، النساء، سكان البوادي...(، بالإ افة

 الخدمات الأساسية والتمكين فيما يتعلق بممارسات الحقوق.

كة اجتماعية حاملة لمشروع التغيير الاجتماعي ستتطور وتتعمق إن بداية بروز الشباب كحر

خاصة مع ظهور أبحاث تهتم بالفئات الهشة عموما و منها الشباب على الخصوص. وفي هذا 

 Paul, Pascon الصدد نذكر نموذج البحث الذي قام به نبول باسكونن بمعية نالمكي بنطاهرن
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et M, Bentahar, 1969, pp 112-113 ) )ساعدة ثلة من المحققين المغاربة؛ هذا البحث وبم

الذي أصبح من كلاسيكيات البحث العلمي بالمغرب. وقد انص  على عينة من الشباب الذكور 

سنة ما  24-15المتراوحة أعمارهم بين اثنا عشرة وثلاثين سنة، شكلت  منها الفئة العمرية 

 ٪.84نسبته 

 صائصفي بحثهما، أن الشباب يتسم ببعض الخ يلاحظ كل من نبول باسكونن ونالمكي بنطاهرن

طار التي تضفي عليه مسحة طبقة اجتماعيةن بفعل الاستغلال المفرط الذي يتعرض له في إ

العام  صاديو عيات اجتماعية تتميز باللامساواة، والتي ليست إلا تعبيرا عن الاستغلال الاقت

 الذي تتعرض له البلاد من طرف الدول المتقدمة. 

لصناعة ة، اباب هم الذين يساهمون فعليا في الإنتاج الذي يتطل  مجهودا عضليا )الفلاحإن الش

 ت الأكثرلفئااالتقليدية مثلا( في حين نجد الراشدين هم أصحاب القرار. كما نجد الشباب من بين 

تمع ي مجهشاشة اقتصاديا، مما يجعل سلطة الأسرة عليهم قوية، بل وتسعى إلى استدامتها. وف

ن لاجتماعيالال بالتقليدانية، يعتبر الشباب حاملا لقيم الحداثة وفي نفس الآن مصدرا للاخت يتسم

ن إلى احثاالذي تعمل القو  المحافظة على الالتفاف حول رفضه للمو وية. ومع ذلك ينبهنا الب

، لشخصاياة حأنه لا يمكن اعتبار الشباب طبقة اجتماعية، وذلك لأن الشباب مرحلة انتقالية في 

دخلها نياة كما أن الشباب تتوزعه طبقات اجتماعية مختلفة. ومن ثم، فإن الشباب مرحلة من الح

 بالسن ونغادرها مع الزواج.

كما سجل الباحثان أن الاحتفاظ بالفتيات في و عية الأمية يحد من الضغذ النسوي، وبالتالي 

اعية مختلفة يجعلهم فاعلون في يصبح الزواج ناظما للتغير. إلا أن انتماء الشباب لشرائح اجتم

حركية المجتمع من خلال التعار ات التي غالبا ما تهدأ بعد عودتهم إلى طبقتهم الأصلية. 

ويخلصان إلى أن الشباب أصبح في مغرب نما بعد الاستعمارن محرك المجتمع؛ حيث يصرحان 

ي كنفه بعنف، ولكن بأنهما لا يعتقدان بأن الشباب بما هو كذلك سيغير المجتمع الذي يعيش ف

مختلف الطبقات الاجتماعية والفاعلين الاجتماعيين سيتبنون بشكل تدريجي أم لا أو ببذء أو 

بسرعة مطال  الشباب: تمدرس جيد وطويل، تشغيل تفضيلي لذوي الشهادات، تصنيع واستقرار 

لحد من في الشغل، تحديث القر ، حرية واسعة في التعبير والتجمع، حياة جنسية متحررة، ا

الرشوة المباشرة، دمقرطة السلطة، الخ. هذه المطال  لا زالت قائمة إلى يومنا هذا بالرغم من 

التحسن الجزئي والمكتسبات الهشة التي تحققت. وإذا كان البحث الأخير قد انص  على الشباب 

 ,Belghiti) كعينة أساسية فإن بحثا مهما حول النساء قد أعدته نمليكة البلغيثين

Malika,1969 ) والذي اهتم بدراسة العلاقات النسائية وو عية المرأة داخل الأسرة القروية؛

مستجوبة تتراوح أعمارهن ما بين خمس عشرة وخمس وأربعين  126حيث تشكلت العينة من 

 سنة. 

 الشباب إشكالية أم مشكلة؟  .3

نمعهد العلوم خاصة بعد إغلاق  ،واجتماعية ،وما تلاها من وقائع سياسية 1965مع أحداث 

وإصدار مذكرات تضييقية على البحث الميداني، سيظل البحث العلمي عموما  ،الاجتماعيةن

نشيطا. وستحتل المسألة الشبابية وإن كإشكالية فرعية  من قضايا محورية كالتربية والتعليم 
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راسة والتشغيل... حيزا لا بأس به في مجال الدراسة والبحث؛ غير أن الشباب لم يعد مو وع د

بقدر ما أصبح ميدانا لدراسة ظواهر أصبحت لصيقة بالشباب وخاصة به من قبيل الانحراف 

والاجرام والمخدرات والبطالة والهجرة، بل إن الشباب سيسقذ  حية تصوره كمراهقة لدرجة أن 

 الشباب سيصبح مشكلة بعد أن كان يعتبر بشرا محركا للدينامية الاجتماعية. 

ذا الباب، أن ما أصبح يتهدد الشباب كقوة اجتماعية حيوية بفعل وقع ما ويمكن أن نسجل في ه

أصبح يعرف في الأدبيات السياسية المغربية نبسنوات الرصاصن، ستعكسه عدد من الدراسات 

والبحوث ما بين السبعينيات والثمانينيات على الخصوص، سواء منها الذي كان يهدف إلى تقديم 

أو تلك التي ( 203-235، ص 1972، رشدي فكار) ج الاجتماعيخدمة اجتماعية بهدف الإدما

كانت تهدف إلى الكشف عن المعوقات التي تعترض الشباب في القيام بأدواره الاجتماعية، كدراسة 

 Aicha ودراسة نعائشة بلعربين( Alioua, Khalid, 1984, p 213) نخالد عليوةن

Belarbi, 1984)) وهي في غالبيتها أعمال جاءت في سياق القضايا التي أصبحت تهم الشباب .

العربي أو المغاربي. وستظهر في هذه السيرورة أعمال مهمة وتخصصات تربوية حول المراهق 

عمال نأحمد أوزين ونمبارك ربيعن على سبيل المثال، كما ستوظف نظريات والمنحرف كأ

 ,Bentahar, Mekki) صراع الأجيال والمواقف من المعاصرة أو الحداثة وأزمة الهوية

1989). 

 الشباب والتغير الاجتماعي .4

ير غمات مع نهاية الثمانينيات، ستطفو على الساحة دينامية المجتمع المدني بدعم من المنظ

، اعيةالحكومية، حيث سيلع  الباحثون دورا مهما في ربذ البحث العلمي بالممارسة الاجتم

ما  ، معوالخوض في معالجة ظواهر جديدة أفرزها التغير الاجتماعي وفشل السياسات الحكومية

م ى دعرافق ذلك من أزمة هيكلية ستفتح الباب أمام تقويم هيكلي سيتم خلاله الاشتغال عل

وفي هذا  سية.لاقتصادية الكبر  وعدم الاهتمام الجدي بالتوازنات الاجتماعية الأساالتوازنات ا

 ر انفتاحإطا السياق، ستنشذ دورة الندوات والمؤتمرات سواء الجامعي منها أو المقام بشراكة في

دات الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على الخصوص. وهكذا ستبدأ وح

ي قضايا الشباب والتكوين. غير أن غياب دعم مادي ومعنوي مسترسل بحث متخصصة ف

لمثال، ابيل ومؤسسي سيجعل العديد منها تدخل في غيبوبة أو تندثر. ونذكر في هذا الباب، على س

يبدأ س. وهنا بيةنالندوة التي نظمتها كلية علوم التربية حول نالشباب والمجتمع في البلدان المغار

تاج إعادة إنها بلانتقال الديموغرافي وما تتضمنه من عملية تجدد الأجيال وعلاقتالاهتمام بقضية ا

 النظام الاجتماعي وما ينتج عنها من توترات وأزمات مجتمعية. 

 ,Bourdieu) كما أن إعادة النظر في مفهوم الشباب خاصة بالشكل الذي طرحه نبيير بورديون

Pierre, 1992, pp 520- 530 )حة. وفي هذا الصدد نشير إلى ما أثاره ستظهر على السا

في دراسته نالشباب ومجموعات السن بالوسذ القروين حول مسألة الشباب كفئة « حسن رشيق»

اجتماعية ومشاركتها في الشأن العام منطلقا في تعريفه للشباب من تحليل للتمثلات الاجتماعية 

في تقاطع مع ما يقدمه القانون والتشريعات للفئات العمرية انطلاقا من تجلياتها الطقوسية والعرفية 

 الرسمية. 

https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aicha+Belarbi%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aicha+Belarbi%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aicha+Belarbi%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 ,Mounia Bennani-Chraïbi) وفي نفس السياق، تحضر دراسة نمنية بناني الشرايبين 

في محاولة منها، للوقوف على مختلف التحولات التي مست الشباب المغربي المسلم،  ، (1995

ظومة القيمية السائدة في المجتمع المغربي. سعيا وراء استيعاب هذه التغيرات بالاستناد إلى المن

وقد كان المشكل الذي أثار اهتمام الباحثة، هو أن المغرب، خلال نهاية الثمانينيات وبداية 

التسعينيات من القرن الما ي، كان يعرف مشكل اندماج الشباب المتلهف إلى تحقيق ما أطلقت 

د لم تصل إلى ما كان يتوق إليه هؤلاء عليه ن الحلم الاجتماعين، غير أن المنجزات والوعو

 الشباب. 

لقد أكدت الباحثة على تأرجح الشباب المغربي بين التمرد والخضوع. وهي و عية فر تها 

شابا، على  37الظروف التي مر بها المغرب منذ الاستقلال. وقد ركزت الدراسة التي استهدفت 

والذكور، معتمدة على مجموعة من المدن  سنة من الاناث 30-16الفئة العمرية الحضرية ما بين 

كمجالات للبحث: طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، تطوان، الناظور، فاس، ثم الرباط وسلا. 

وانطلاقا من المقابلات المعمقة التي اعتمدتها الباحثة في استجوابها للشباب، خلصت إلى مجموعة 

ه التدريجي عن جماعته، وبداية بناء من النتائج والخلاصات أهمها بداية بروز الفرد وانفصال

الشباب لتمثلات جديدة حول ذواتهم وإنتاجهم لقيم وانتظارات جديدة، ترتبذ برغبتهم في التغيير، 

إن على حساب انتهاك المحرمات الدينية والجنسية، الشيء الذي فسرته الباحثة بالتجاذب الحاصل 

كما أن فشل )الانتقال السياسي(  (.Ibid., 1995) بين النسق البراغماتي والنسق المعياري

مرهون بنتائج الانتقالين الآخرين؛ )الانتقال الديموغرافي( أو من حيث الهجرة القروية إلى المدن 

)الانتقال الحضري( مما يعطي انطباعا بأن المغرب ليس مجتمعا مأزوما ولكنه يشبه إلى حد كبير 

شباب نكحركة اجتماعيةن يرهن مستقبل مجتمع عالما في تحول. فقد أبانت الباحثة أن دور ال

بأكمله؛ ذلك أن الفردانية الفو وية والعدمية هي الخطر الذي قد يتعرض له كل مجتمع يهيكل 

 اقتصادية ووعود اندماجية دون أن يعمل على الوفاء بها وتحقيقها.      -ويبنين انتظارات سوسيو

بة دراسة في السوسيولوجيا حول نالشبيوفي نفس الإطار، تأتي دراسة مجموعة البحث وال

لها حيث تمت الاشارة من خلا ،( (Bourqia, Rahma et autres, 1995 الجامعية المغربيةن

ت سجل إلى أن لكل مرحلة تاريخية شبابها؛ إذ أن مفهوم الشباب مفهوم تاريخي متطور. وقد

لوطنية، اركة شأ في أحضان الحالدراسة تعاق  ثلاثة أجيال جامعية بالمغرب: الجيل الأول الذي ن

لمساواة اتمع وقد شكل استمرارية لها، فجيل السبعينيات الذي أراد الرقي بالوطنية إلى بناء مج

ان ع فقدم، «الترقيع الثقافي»لكنه فشل. الشيء الذي أثر في الجيل الثالث الذي دخل مرحلة 

 إمكانية إنتاج ثقافة فئوية مضادة.

نعبد الجليل بنانين رفقة نبراكونيين بإصدار كتاب حول المراهقة وبعد بضع سنوات، سيقوم  

نفسية -كزمن اجتماعي ومرجع في أسلوب الحياة؛ وذلك من خلال مقاربة الشباب كقيمة سوسيو

وبيولوجية محورها المراهقة كثقافة ونمذ عيش وأسلوب حياة أصبح مرجعا في  بذ إيقاع 

فالزمن الحالي هو زمن (.  Bennani, J.  Et Braconnier, A. 2002) الحياة اليومية

نالمراهقةن كقيمة تبادلية والتي هي رهان صراع. فزمنها بالرغم من أنه زمن واقعي، فإن مدته 

تتغير بتغير المجتمعات والثقافات التي تجعل منه أساسا زمنا داخليا. وخلصا إلى أن المراهقة 
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ارات وزمن المفارقات، ثم زمن التهديدات؛ تتمفصل حول ثلاثة أزمنة: زمن الفتوحات والاختي

حيث يظهر التهديد الأخطر هو تهديد الكآبة والانهيار. من هنا تبدو لنا أهمية الشباب كرأسمال 

 بشري إلى جان  السياسات التي تستثمر فيه ليصبح فاعلا ومنتجا. 

لـدراسة حول نالشباب لا يفوتنا ذكر العديد من الدراسات الأخيرة التي همت السنوات الأخيرة كا 

، التي تعلقت ( Bourqia, Rahma et autres, 1995) الجامعي المغربي: قيم واستراتيجياتن

بدراسة حول شريحة الشباب المغربي الجامعي في علاقتها بالتحولات والقيم. وكذا نالبحث 

ة التي الذي استهدف تعرف التحولات القيمي(  Rachik, Hassan, 2005) الوطني حول القيمن

شهدها ولا زال يشهدها المجتمع المغربي. دون أن نغفل الإشارة إلى الدراسات التي همت علاقة 

 ,Bourqia) الشباب بالديني أو التدين كما هو الشأن بالنسبة للبحث حول نالشباب والقيم الدينيةن

R. et Autres, 2000 )جوبين . وقد ارتكز البحث في مجمله على دراسة قيم ومواقف المست

ومعتقداتهم الدينية، وكذا العلاقات الأسرية وانتظارات الشباب المتمدرس ودرجة تسامحه، 

 بالاعتماد على تقنيتي المقابلة والاستمارة معا.

عتبر الذي ي( El Ayadi et Autres, 2006) وفي نفس السياق يحضر كتاب نالإسلام المألوفن

قد ولمغربي. مع االممارسات والقيم الدينية في المجت نتاج مجهود ميداني تناول بالدراسة والتحليل

تتمحور مستجوب، ينتمون إلى جميع الجهات الاقتصادية بالمغرب. و 1156شمل عينة تتكون من 

ما هي  يني؟هذه الدراسة على إشكالات مهمة من قبيل: ماهي درجة إلمام الأجيال المعاصرة بالد

ين بتد ية؟ كيف يتم اعتبار تدين الشباب مقارنةدرجة ممارسة مختلف الأجيال للطقوس الدين

ى ف علآبائهم؟ أما بخصوص نتائج البحثين الأخيرين فيستحسن العودة إلى الدراستين للوقو

 جزئياتها بالدقة اللازمة التي لا يسمح لنا المقام بالخوض في تمفصلاتها الغنية.

 استنتاجات  -سابعا

 تخصصي بدأ يتشكل كاستجابة علمية لتطوراتيمكن القول إن سوسيولوجية الشباب نوع -

وصيف تفي  المسألة الشبابية نتاج ما أفرزته الشروط المجتمعية المتواترة، وهو سيساهم فعلا

عرفي الم الحدود العلمية للمو وع المدروس، وكذا تباين محاور الانشغال الكبر  لهذا الحقل

فاهيم مشاف واكت ،وراء تطوير أدوات البحثالمتفرد، الذي تتسع رقعته المعرفية باستمرار سعيا 

غربي. المالعربي و جديدة تروم فهم واع لمشاكل الشباب  من سياق التغير الاجتماعي والثقافي

يا ية للقضاواع مثلما سيقود هذا البروز إلى تحديد آليات الدرس والتحليل الكفيلة بإنتاج مقاربة

 الشبابية. 

واء تلك ر  سلمغربية سيواجه الباحثون جملة من الأسئلة الكبوانطلاقا من التجربة الشبابية ا-

وبات ي صعفالمتعلقة بالدور الاجتماعي للشباب في المشهد المجتمعي، أو تلك التي تهم البحث 

فة هر الثقامظا الاندماج وما يتصل بهذا الأمر من ألوان التدجين والإقصاء إ افة إلى فهم وتفسير

ولمة الع ط المجتمعي المغربي وتفاعلاته مع روح العصر وتأثيراتالشبابية استنادا إلى الشر

 وواقعها بيبةوغيرها من التحديات الفكرية الجديدة التي يطرحها عالم اليوم اتصالا بقضايا الش

  العام.
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لى عتؤسس مشروعيتها من خلال اشتغالها  ،الشباب عامة والمغربية خاصة اسوسيولوجيإن -

ُ  ،جيل الجديد من الشبابالالظواهر المر ية لد   راف لوح بقوة في مظاهر الانحوالتي ت

يما فابية سؤال الأزمة الشببوهنا بالضبذ نصطدم  ،والتطرف والخروج عن معايير العقل الجمعي

 ب ويقودهلشبااإذا كانت ذات ملامح ذاتية متصلة بعدم فهم الذات أم هي أزمة واقع عام ينفتح به 

 المؤسسات المجتمعية؟إلى أزمة علائقية مع كافة 
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